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الذكورة والذنونمّ 
© بين التصحيح والتسيع والاختيار © 


دراسةّ لوشكلة تحديد الجنس ١‏ ! المومارسة الطبيق 


- 2 وق 
# الدكتور محمد على البباره 
الأستاذ الدكتور ياسر صالح جمال * 


او مرك التشرالعلمي . 


5 من 
5 


+6 


بيع“ حاتلا 


شكروتقدير 

يتقدم المؤلفان بالشكر الجزيل للمجلس العلمي بجامعة 
الك عيد العزيز ركيسا وأعشناءا على عمهم وقبول تحكيم 
الكتاب ونشره وللمحكمين والأستاذ الدكتور محمد سالم 
الحضرامي على ملاحظاتهم القيمة على الكتاب. 

والشكر للائسة ولاء ياسر جمال على جهودها في 
الرسومات التوضيحية بالكتاب والأستاذ عاصم إبراهيم 
على تصميم الفلاف والأستاذ مسعد محمد فهيم على طباعة 
الكتاب بالكومبيوتر والاستاذ محمد زياد على الاخراج 
النهائي للكتاب. 


المحتويات 


الباب الأول: 


مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس (الانترسكس) وأحكام التصحيح والتغيير ... ١7‏ 


مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس (الانترسكس) 1770 
الخنثى الحقيقي والكاذب لمج 51>7©شظش(”1222“ك/20 
الخنثى في المعاجم اللفوية 00010000000000 0777 
الخلق ق الطسة . سهسيه تي سمس 2530 
الخنثى في التراث العربي الإسلامي 116آك1آ201001101 
تحديد جنس الجنين وما يحدث فيه من شذودذات 000 
-١‏ المستوى الصبغي الكروموسومي 1[ 1 1 1 1 1 1 2221111111111 
الخنثى الذكري الكاذب 35311311317171717171717117101010111 
حالات نقص أنزيم اختزال التستوستيرون 201010000661688 

عدم الحساسية للهرمون الذكري (تناذر التأنث) بى... 555 

حالات تيرنر ا 111010[1101011101001100100”ذ0 
حالات كلينفلتر 4زذ-ذ-ذ-_-_-_-_-_2-_-_-_ب_-ب_ب_ب_ب2-_020202020-ب-ز-ب-ب-ز1[1[1[1111 2/1111 

"- المستوى الغددي 121-ب-ب-ب-بب-ب-ب-ب-ب-بب--ب--ذ0ن1011[ 1[ [ 1[ 10 2#53577101ظ 
الخنثى الحقيقي 0000|[ 1[ 111 
*- تحديد الجنس في مستوى الأعضاء التناسلية الباطنة آآ22 
غ- تحديد الجنس في مستوى الأعضاء التناسلية الظاهرة 1[آ1[آ[آ[آآآ22 
الخنثى الأنثوي الكاذب يس نس سد وده منص مسن 
فرط تنسج الغدة الكظرية في الأنثى 1 1 ذ 1 1 1 2200100100 
أبو القاسم الزهراوي ومعالجة البظر القيير هذا 200000 


المذرق وعيوب تكوينه وما يصاحبها من غموض الأعضاء التناسلية 


اا 


الذكورة والأنوثة ٠‏ 
المستقيم والقناة الشرجية 751515151[1[71[1[1[161[1[1[171010101آ2135023235257 0100 
تكوين الجيب البولي التناسلي مص عو اا م وص ا 110ل 
ملخص مشكلة التداخل في تحديد الجنس اك #1007 
الخلاصة في موضوع اختلاطات الجنبس 77721-ب-ب-ب-ب-12-2 0:00 
مراجع الباب الآول 1111121-ذز9ز111199 [ [ |[ [ [ [ ز 1[ 00 


حالات تغيير الجتس المعروفة يعيبر الجنس د م الله الما قا 
تمهيد مالي يي 007 
فقدان: الهوية الجنسية (عبر الجنس): التعريف والتوصيفات والعلاج 2 
الأسماء المتعددة لما يسمى عبر الجنس او حالات تغيير الجنس سس سو م27 
سيب حالات عبر الجتنسس (عبر الجتدر) 1 [ 1[ [ز[ [ز ز[ 1 0001 
أهمية التنشئة في تكوين الجندر ( الهوية الجنسية) ز[[1[ [ [ 1[ 00000007 
قسبة حدوية.حالات عبر الجنس وأعراضتها -_--1020202 000 
الاضطرابات النفسية لحالات عبر الجندر (عبر الجنس) ليسي" ا 
مواصفات وعلامات اضطراب الجندر (الهوية الجنسية) سن 8 
العلاج يي اي ااا ااا 111111-01 مم1 
ملخص مشكلة تغيير الجنس 1 || | |[ | | |[ |[ ز [ز ز ز[ ز ز ز ز ‏ ا ا 10 
جراحات تفيير الجنس في وسائل الإعلام والانترنت ممعم مسح سس سح او اج 111516 
الوضع ف العالم العربي 0 0 ااا ااا ااا اا ا 0 
لوثة تحويل الجنس !+١+١++++-‏ طءط»ط«|>]>]> ]1 00771ا رم 
بعض ماجاء في الإنترنت وأجهزة الإعلام عن تفيير الجنس 
فى العالم العربي 11> > 1 1 1 1 1 1[ زذ 0011 
المهندس حسن يتحول إلى ميرنا اجو سواساموع ساوسو 1 
متولي يتزوج رجلا دون أن يدري > ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
( 1 ) 


وحكم المحكمة فيها 1١‏ 252001 


المحتويات 
رجل أعمال في العراق يتحول إلى امرأة ا 07 
صحيفة الرأي العام الكويتية تنشر قصة تحويل أحمد إلى أمل 


محكمة الاستئناف الكويتية تنقض الحكم السابق بأحقية أحمد 


بتقئسر خنسة الى أي (أمل) 200 


المجتمع الغربي وتغيير الجنس 0521 
مقال هام لمجلة الفرقان ع 


حوار حول عمليات تغيير الجنس على إسلام أون لاين في 


فتوى دار الافتاء المصرية 221111111111 


الخلاصة والنتيجة لهذه الدراسة حول تغيير الجنس وببببب-_ب702ب132 1 11111 


الإفرازات المهبلية 27711111 


التلقيح الصناعي وفصل الدبوانات المنوية 


لمحا وق لمم وتو وتعم رع تمع موموو و مومعو ممه 


11 


الذكورة والذنوثة . 


التلقيع الصناعي الداخلي 
لاتقو السناسي الكازوي 
مبررات التلقيح الصناعي الخارجي ( أطفال الأنابيب) 
الرأي الطبي في اختيار جنس الجنين 
الإجهاض كوسيلة لاختيار جنس الجنين 
فتل المواليد من الإناث ووأدهن 
رأي الفقهاء المماصرون في اختيار جتس الجنين 
مراجع الباب الثالث 220010019 


السيرة:إلزاتيّة للمؤلفَان 1 201110111111111 


١‏ نقد 


إن تحديد الهوية الجنسية (الجندر 06006:7) تبدأ من لحظة تلقيح الحيوان 


المنوي للبويضة لتكوين الزيجوت ( النطفة الأمشاج) ؛ ولكنها تمر بعد ذلك في مراحل 
متعددة, وهي كالتالي: 


)١(‏ المستوى الصبغي (الكروموسومي) 


من المعلوم أن النطفة الذكرية ( الحيوان المنوي) أو النطفة الأنثوية ( البويضة) 
يحتوي كل واحد منهما على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية: 
وذلك نتيجة الانقسام الاختزالي (304610515): الذي يحدث في الخصية أو في المبيض 
(الغدة التناسلية). 

فقي كل خلية عسدية 81 كرومو وسا على عيثة ؟7زويكا: متها ذو واد 
فقط يمثل الكروموسومات الجنسية. ففي أي خلية جسدية للإنسان الذكر هناك 47 
كروموسوما منها اثنان أحدهما يرمز له بالحرف 2< والآخر بالحرف لاء أما في خلية 
الأنثى فإن كلا كروموس ومي الجنس هو . ولذا عندما يحدث الانقسام الاختزالي: 
فإن العيوان المنوي يحتوي إما على كروموسوم 2< أو على كروموسوم لا أما البويضة 
فإنها تحتوي دوما على كروموسوم 26. 

فإذا شاء الله ولقح حيوان منوي يحمل شارة الذكورة لا البويضة:. فإن الجنين 
سيكون ذكرا بإذن الله أما إذا لقحها حيوان منوي يحمل شارة الأنوثة »ا فإن الجنين 
سيكون أنثى بإذن اللّه. وهناك شذوذات لهذه الحالة سنشرحها في صلب الكتاب. 
(") المستوى الغددي 

وهو تكون الغدة التناسلية (002305)) ف الجنين. وتتكون الخلايا الجنسية الأولية 


(15ا6 03 11100131) فٍ كيس المح ثم تهاجر في الأسبوع الخامس الى الحدبة 
التناسلية. حيث تتكون الحبال الجنسية الأولية (00105© ع5 نوتتهدولءط) وتكون الغدة 


الذكورة والأنوثة . ,! 
التناسلية غير متمايزة إلى نهاية الأسبوع السادس. ثم تبدأ بعد ذلك بالتمايز, فإذا 
تحولت إلى خصية أفرزت هرمون الذكورة التستوستيرون الذي يؤثر على قناة وولف 
(أعنال 11/011135) (قناة الكلى المتوسطة اعنال 11112مع116501) فتحولها إلى القناة 
الناقلة للمنى والحويصلة المنوية. أى إلى أغضاء الذكوزة. كمااتفرز الخصية أيضًا 
هرمونا مضادا لتكوين قناة مولر 3 10 )) وهما فناتان تتحولان 
إلى اترسهوأثايب الرحه وأعلى المهبل. وبالتالي تمنع تكوين الأعضاء الأنثوية. 
وهناك شذدوذات كبيرة في تكوين الغدة التناسلية. سنذكرها في صلب الكتاب. ومن 
الواضح أن تكوين الخصية وهرموناتها مهم 58 في سير الجنين نحو الذكورة, فإذا 
لم تتكون الخصية أو لم تتكون هرموناتها أو أعاق هذه الهرمونات عائق عن عملها. 
اتجه تركيب الجنين إلى تركيب الأنثى رغم أنه على مستوى الكروموسومات مو ذكق. 
فالأنثى هي البنية الأسباين والذكورة زائدة عليها وَلرّجَال عَلَيْهنَ دَرَجََ وَاللّه عَرِيْ 
حَكيم») (سورة البقرة : آية 174). فلابد للإنسان من أن يكون له أساس ثم يضاف 
على هذا الأساس بناء الذكورة. 
(؟) تحديد الجنس على مستوى الأعضاء التناسلية الباطنة 

يتم تحديد الأعضاء التناسلية الباطنة بعد تكوين الغدة التناسلية؛ ويبدأ ذلك 
منذ الاسبوع السابع من بداية التلقيح في الجنين. ويكتمل ف الاسبوع الثاني عشر او 
هنا وله 
(4) تحديد الجنس على مستوى الأعضاء التناسلية الظاهرة 

أها الأعضناء الظاهرة. فتأخذ وقتاً أطول في الظهور والتمايز. ولذا من الصعب 
تحديد جنس الجنين من أعضائه التناسلية الظاهرة بواسطة الموجات فوق الصوتية 
(لهدهكة01]) إلا في الشهر الخامس. ورغم ذلك فهناك شذوذات أوضحناها في 
صلي الكتانية. 


ل كنغغعطخططااطظ<“'' ١1‏ ااا ء 


(0) المستوى النفسي والتنشئة 

وهذه تعتمد على عدة عوامل هرمونية وتربوية وهي السبب في كثير من الأحيان 
في حدوث اضطراب توجه الطفل أو حتى المراهق إلى الجنس الآخر. وهوما شرحناه 
تفصيلا في الباب الثاني من الكتاب. 

أما الباب الأول فخصصناه لما يسمى إنترسكس (1816556) أو اختلاطات 
تحديد الجنس, وهو الخنثى الكاذبة (الأنثوي والذكري)؛ والخنثى الحقيقي وأسباب 
تكونهما وكيفية علاج هذه الحالات وأحكامها الشرعية: كما ذكرها أصحاب الفضيلة 
العلماء الأجلاء والمجامع الفقهية. وهذا الباب يحوي معلومات علمية دقيقة يستفيد 
منها من يرغب فهم الموضوع بعمقه العلمي. ولعل في الباب الثاني من الإيضاح لما 
يدور في ذهن القارئّ من تساؤلات في موضوع هام هو تغيير الجنس وإزالة الكثير من 
اللبس في هذا الجانب وبعض الأحداث ذات الدلالة. 

ولابد أن ننبه لما يحدث من أخطاء في أجهزة الإعلام المختلفة -خاصة 
الفضائيات- عندما تستضيف أحد الأشخاص الذين أجريت لهم عملية تصحيح 


للجنس. وتحرجه بوصمه بتغيير الجنس دون معرفة بوضعه الحقيقيء وأن ما جرى له 
هو تصحيح وليس تغير للجنس. وفي الجانب الآخر. هناك حالات تغيير فعلية للجنس 
قد يظهرها الإعلام بأنها تصحيح للجنس. وبالتالي تكون أمرا طبيعيا ولا غبار عليه 
شرعاء في حين أن العلماء قد اجمعوا على عدم جواز تفيير الجنس. وأصدروا بذلك 
فتاوى عديدة أوردناها في نهاية هذا الباب. 

أما الباب الثالث. فقد جعلناه لاختيار جنس الجنين. وكيفية التحكم 
في جنس الجنين. والوسائل المستخدمة لذلك ومدى نجاحها. وحكمها الشرعي 
عند الفقهاء. 

ويغطي الكتاب بهذه الأبواب الثلاثة مشاكل ما يسمى الهوية الجنسية 
(:06م66) بأنواعها. وحسب علمنا لا يوجد كتاب باللغة العربية يعالج هذه المشاكل 
بتوضيح أسبابها البيولوجية ووسائل علا جها الطبية وجوانب أخرى ذات أهمية 


) ١١ ( 


الذكورة والأنولة ..٠‏ الاير الزغيير رااللنوواز » 
للمهتمين بهذا الأفر. واللّه نسأل أن ينفع به كاتبيه وناشره وقارئه؛ فهو ولي التوشيق 
لا رب سواه ولا ولي غيره. 


جدة في7١رمضان‏ 4771١ه ٠١‏ أكتوبر 0١٠٠م‏ 
الم لفان 


دكتور محمد علي البار 
الأستاذ الدكتور ياسر صالح جمال 


) 55 ( 


|| 


مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
(الانترزسكس) وأحكام التصحيح والتغيير 


8 الخنثى الحقيقي والكاذب 
تحديد الجنس وما يحدث فيه من شذوذات 


مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس (الانترسكس »«ء5,ء64م1) 


هووجود عدم تناسق أو وجود تعارض بين أحد مستويات تحديد الجنس 
والمستويات الأخرى. وهي: 

- المستوى الصبغي ( الكروموسومي)‎ -١ 

7- المستوى الفددي. 

- مستوى الأعضاء التناسلية الباطنة. 

4:- مستوى الأعضاء التناسلية الظاهرة. 

ه- المستوى النفسي والتنشئة. 
جدول يوضح التعارض بين المستويات المحددة للجنس في حالات الانترسكس 


مستوى )١(‏ مستوى (7) 


الجهاز التناسلي الجهاز التناسلى 
الكروموسومات 36 
التناسلية أ الداخلى الخارجي 


الجنس 


المستوى؟ يتعارض 
وذكورة المستويات 
7 6 24 

المستوى؛ يتمارض 
وذكورة المستويات 


.١‏ ؟”. ؟" 


الأنوثة والمستويات 
قكء؛ 


الغدد التناسلية 


©« غَدة صامرة هي [ لك ميا سليما ولا خصية سليمة. 
الخلل في الجهاز التناسلي الخار جي ما يعرف بالجهناز المبهم أو الجهاز الشاذ 
(12أهائدعء© كنامدع أطمتث ) وهر أكثر .”هيات التي يتم بها تشخيص مشكلة الخنثى. 


الذكورة والأنوثَم . 


الخنثى الحقيقي والكاذب 

رغم أن الخنثى الحقيقي, والذي يجتمع فيه (في الشخص نفسه) أنسجة الفدة 
التناسلية الذكرية (الخصية) والفدة التناسلية الأنثوية (المبييض) نادرة الحدوث 
جدا. إلا أن الخنثى (الكاذب) التي تظهر فيها الأعضاء التناسلية بصورة غامضة 
وغير واضحة:؛ أو على عكس الفدة التناسلية بحيث تنبهم على الأهل حقيقة جنس 
المولود في بداية الأمر. ليست نادرة وتصل إلى حالة من كل ألفي ولادة في الولايات 
المتحدة كما تقرو ذلك جمعية (ساابين الجتسيق لأمريكا الشمالية وعتهصية 211 
لجاء501 #اءومع )م1 ) ('2. وهذه الحالات تحتاج إلى دراسة متأنيّة ومتكاملة. 


الخنثى في المعاجم اللغوية 
الوس يس ايا حَنَّتَ: السقاء حَنْثا: قلي المستيي لوفو الخييعلييا 


التشني والتكسّر واللين والاسم لش . وخنثت الشىء أي عطفته فتعطف. ويقال طوى 
الشوب على أخناثه وخناثه أي على مطاويه وكسوره. . وخنث الرجل خنثا: فِعل قعل 
المختث. أي استرخى وتثنى وتكسّر فهو حَنِث. وخَنْتَ كلامه: أتى به شبيها بكلام 
النساء لينا ورخامة. وخنث الشيء أماله. والعنق مالت وانثنت. والخنث: المسترخي 
المتشتى- وق المثل (أخنث من دلال). وحن اسم امرأة: وامرأة مكتاث: متكسرة 
ويقال لها يا خناث. وله يا خنث. والخنث: الجماعة المتفرقة. والخنثى: الذي له ما 
للرجال والنساء با والجمع خناثي. وخنث الطعام إذا اشتبه أمره وجهل طعمه 
وكل ما لان وتكسر. 

قال جرير: 

أتواعدني وأنت مجاشعيٌ أرى في خنث لحيتك اضطرابا 


)١(‏ لط لإعمع داوع/.153.016 .ا 
(؟) الصحاح للجوهري. والقاموس المحيط للفيروزبادي, والمعجم الوسيص مادة خنث؛ ولسان 


العرب لابن منظور. 
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1 مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
الجهاز التناسلي الخارجي في الذكر والأنثى والخنثى (المبهم) 


سسوويي سويت لس 
أنثوي طبيعي (وسط بين الذكورة والأنوثة) (وسط بين الذكورة والأنوثة) 


الجهاز المبهم الجهاز المبهم لطفل 0 
- . 9 
. لي (ويظهر الشكل الخارجي (ويظهر الشكل الخارجي سم 1 كع 5 
عرى لبيض أقرب للذكورة) أقرب للأنوثة) 


بعد إجراء عملية 
التصحيح الجراحية 
لجهاز ذكري 


الذكورة والأنونثم 

ولفظ الختثى لدئ الفامة سّبة فهو يفتى لديهم اسان مخنث أوشاذ جنسيا: 
وهولا ذكر ولا أنثشىء ويستحسن من الأطباء عدم استخدام هذا اللفظ عند 
تعاملهم ووصفهم لمرضاهم. ويمكن استخدام عبارة غموض أو إنبهام ف الأمشناء 


التناسلية. 
الدءث في |! لبد 3 


والخنثى موجود في الطبيعة في النباتات والديدان والطحالب واللافقاريات. غفي 
طحلب الاسبيروجيرا -مثلا - نجد جهازي التناسل معأ في نفس الطحلب. ولكن رغم 
ذلك فإن الطحلب لا يتم فيه تلقيح الذكر للأنثى إلا عبر طحلب آخر. 

.وفي النباتات نجد كثيراً من النباتات تحمل في زهراتها جهازي الذكورة والأنوثة 
معا. ومع هذا فإن طلع الزهرة لا يلتقي بمتاعها لأن أوان نضوج كل واحد منهما 
يختلف عن أوان نضج الآخرء فيؤدي ذلك إلى أن تلقح حبوب اللقاح (من طلع 
الزهرة) متاع زهرة أخرى بواسطة الرياح أو الحشرات أو الطيور. 

وفي الدودة الكبدية نجد جهازي التكورة والأنوثة 5 إلا أن التلقيح كذلك يتم 
بين دودتين مختلفتين. وفي الدودة الشريطية التي تجمع في حلقاتها الألف أو تزيد 
نجد جهازي الذكورة والأنوثة في كل حلقة من حلقاتها العديدة. ولكن التلقيح لا يتم 
من الذكر للأنثى في نفس ااحلقة. بل من حلقة أخرى. ولا توجد خنشى في مستوى 
المعازيات الأأهلى سبيل الشذوة. 

وأما لفظ هرمافرودايت7'': (100116ام11:32) الذي كان يستخدم على نطاق 
واسع في الطب والعلوم فيرجع إلى دمج كلمتين هما: 

-١‏ هرمس 11655265: وهو ابن كبير الآلهة زيوس عند الإغريق ورسول الالهة 
واله الطرق والتجارة والاختراع والفصاحة والمكر واللصوصية. 

- أفروديت 1500116م4: وهي إلهة الحب والجمال والخصوبة عند الإغريق؛ 


)1( المورد ومعجم وبستر ومعجم أكسفورد. 
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وتمائل فينوس (الزهرة) عند الرومان وعشتروت عند البابليين والكنعانيين. 

والخلاصة أن لفظ هرمافروديت يمثل الرجولة في أكمل صورها عندهم في 
هرمس. والأنوثة في أكمل صورها في أفروديت. 
الخنثى في التراث العربي الإسلامي 

يال أن عابس ين الظربوقل الجافلية سين مكتكرا متأملا هم ألته خاديتة 
سهيلة عما يشغل باله فأبى أن يخبرهاء فلم تزل به حتى أخبرها عن الحكم في قضية 
الخنثى فمَالت له: اتيع الحكم المبال. والمهمصود إن كان يبول من مخرج الذكر مهو 
ذكرء وإن كان يبول من مخرج الأنثى فهو أنثى. وهناك رواية ضعيفة عن الكلبي بهذا 
اللعقى والحديت هع مثقفرات محمد يح الماقي العلب "؟بوفييةة أحادية تميقة 
وواقع الحال يناقضها كما سيأتي لاحقا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتي بخنثى من الأنضار فقال: : ورثوه من أول مَأ يبول صني 


وعن علي كرم الله وجهه مثله. رواه ابن أبي شيبه في مصنفه. أن معاوية أتي 
يكتقى فاعداز ضيه ذيعت رولا عشفرًااليسأل الإعامرظيا بالمراق غنة, فلما أتى 
الإمام على قال له: ما هذا بالعراق؟ فأصدقني. فأصدقه الخبر. فقال على: لعن 
الله قومًا يرضون بحكمنا ويس تحلون قتالنا. انظروا إلى مباله؛ فإن بال من حيث 
يبول الرجل فهو رجل؛ وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. قالوا: إنه يبول من 
اللوسمون جمدهاً . فقال غلي: له نضف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنقى7). 


وذكروا أن اهرأة جاءت إلى على كرم الله وجهه فقالت أنها متزوجة بابن عم 
لهاء وأنها وقعت على خادمتها فحملت الخادمة: فأمر على غلامه قنبر أن يعد 


)١(‏ محمد الحبيب بن الخوجة: الخنثى بين تصورات الفقهاء واكتشافات الأطباء: أبحاث 
المؤنمر العالمي الرابع للطب الإسلامي ٠7‏ +١ه‏ (19831م) الكويت المنظمات الإسلامية 
للعلوم الطبية ص: 597-577١‏ ونقل عن الحطاب 55/7: وابن قدامة ١057/7‏ 

(؟) المصدر السابق عن ابن قدامة 257/7 والبهوتي ٠١‏ '”1. 

(؟) المصدر السابق. 


الذكورة والأنوثة . 
أضلاعها فمدّها فإذا هي أضلاع رجل (وهم يزعمون أن أضلاع الرجل ١7‏ في جهة 
و14 في جهة أخرى. بد بينما أضلاع المرأة 148 في كل جهة. . وهذا كله خطأ فاحش. 


فاضلاع الرجل والمرأة كلاهما أثتنى عشر من كل جانب) ثم إن عليا حسب زعمهم. 
بعث إلى ابن عمها وزوجها فقال له: هل أصبتها بعد أن حملت الجارية منها؟ قال: 
نعم قال علىّ: إنك أجسر من خاصي الأسد!!. 

وقد ذكر الحطاب أن إثبات الأحكام بمثل هذه الحكايات لا يصح”'' وقد روي عن 
قاسم بن اصيع أنه رأى بالعراق خنثى ولد له من صلبه ومن بطنه. وربما وقع هذا 
الأمر من الناحية النظرية. إلا أن السجلات الطبية خالية من حالات مشابهة: ومثل 
هذه الحكايات في كتب الفقه والتراث الإسلامي كثيرة ا 

وقد ذكر ابن قدامة المقدسي في المغني أنه وجد شخصين ليس لهما في قبليهما 
مخرج لا ذكر ولا فرج. أما أحدهما فليس له في قبله إلا لحمه ناتئة كالربوة يرشح منها 
البول رشحا على الدوام (وهوما يعرف اليوم بالمثانة الخارجة /نإطامه0<ا8 67ع81200) 
وأرسل إلينا يسألنا عن حكمه في الصلاة والتحرز من النجاسة. في هذه السئة وهي 
ستة عشر وستمائة. والثاني شخص ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه 
يتفوط ومنه يبول (وهذا ما يدعى استدامة المذرق 010368 2865515]684) وسالت من 
أخبرني عن زيّه فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء ويخالطهين.: ويغزل معهن. 
ويد تقس ا اسراف ودف أو بمضن يلاد العوم شكصا لين لممشرع أصلاً لا 
قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله وما يشربه (وهذا ما يعرف بانسداد الشرج الخلمي 
كنالث 61101816م110 ) . فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى إلا أنه لا يمكن اعتباره 
بمباله. 


فإن لم يكن له علامة أخرى فهو ممشكل ينبغي أن يثبت يثبت له حكم الخنثى المشكل في 
ميراثه وأحكامه كلها واللّه تعالى أعلم!"2. ومعظم هذه السالاات رمكان تبحنقية سافنا 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ ابن قدامة المقدسي. المفي والشرح الكبير )١58/7(‏ دار الكتاب العربي. بيروت (15177م). 
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وتصحيحها اما ذكرا أو الى وبالتالي تنتة تنتفي الحاجة لأحكام الخنثى المشكل في هذه 
الحالات. 

وقد جاء في معجم الفقه الحنبلي (مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه)''): 

«الخنثى: هو الذي له ذكر وفرج امرأة. أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول. 
وينقسم الى مشكل وغير مشكل؛ فالذي يتبين فيه علامات الذكورة او الانوثة فيعلم 
نه رجل أو امرأة فليس بمشكلء وانما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة 
زاكدة):. 

سه و إفط وس لحتانه حت سا ارد 0 شعيلنة 
ع ا 0 ع لسك ابوت اقل 
عند الكبر بعلامات أخرى. كنبات اللحية وخروج المّي. أو تفلك الثدى والحيض 
والحيل)). 

«ومن لم يكن في قبله مخرج ذكر ولا فرج؛ ولكن لحمة ناتئة يرشح منها البول 
رشحا على الدواه: ؛ وس يمن له إلا سخريج واحد بين افر جسين» ؛ شه وتقوظ وهاه 
يبول»: وسبن ليس:له مخرج أسلاً لال ولا بيطأ سا أكله. لام جميعا ني 
حكم الخنثى إلا أن اعتباره بمباله؛ فإن لم تكن له علامة أخرى فهو مش كل تثبت 
أحكام الخنثى المشكل في ميراثه وأحكامه كلها»: انتهى كلام ابن قدامه. 

وقد بحث الفقهاء الأجلاء بتوسع أحكام الخنثى المشكلء, فإذا أقرّ مثل هذا 
بأنه امرأة قبل منه في ميراثه وديته. وإن ادعىّ ما يزيد على ذلك (بأنه رجل) لم 
يقبل منه لأنه متهم فيه. أما ما كان من عباداته وستره وغير ذلك فينبغي أن يقبل 
ل 
)١(‏ معجم الفقه الحنبلي ( المغنى لابن قدامة) إصدار وزارة الأوقاف الكويتية, دار الكتاب 

العربي. بيروت (19175١م)‏ ج١/7١5.‏ 


(١؟)‏ المصدر السابق. 


) "١ ( 
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وزواجه: وغسله: وليسهة:؛ ووراثته, ودينه. وهوباب واسع من ابواب الفقه الإسلامي 
الذي اتسم بالنظرة الإنسانية لهذا المخلوق. ومحاولة فهم خلقته وتبويب أحكامه بما 
لم تصل إليه أمة من الأمم إلى اليوم. 

وقد اعتبر كثير من الفقهاء أن الختثى المشكل موجود. وهو يش كل جنسا ثالثا 
واعتبروا أن الخنثى المشكل هو أحد الصنفين ولكن خفيت علينا علامته. 

وقال الكاساني: «الخنثى من له آلة الرجال والنساء والشخص الواحد لا يكون 
كرأ وأنكى عقيقة هاما أن يك بون كرا وزما أويقين أتقبيج”. وهو غريف ذقبق 
للختثى الكاذية كما يعرّفها الطب الحديث. 

والحالات التي اعتبرها الفقهاء الأجلاء من أنواع الخنثى المشكل هي: 

اليول رشحا على الدوام : 

ايعباسيو سيكو 1 التو حيزي ا مووي 
52111111 ذكرأم أتقتي: ٠‏ وهي بالتالي يا ينبغي أن معلةسعي 
الخنثى. 

والسيب أن هذه العيوب الخلقية شديدة جداء وتتعلق بتكوين المذرق (010368©), 


.”717/17 بدائع الصنائع للكساني ج‎ )١( 
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طفل ذكر يعاني من المثانة 
| الخارجة بإنادرهنا»:1 131300 قبل 
و بعد الإصلاح الجراحي 


طفلة لها فتحة واحدة 
مشتركة لمجرى البول والمستقيم 
ومنها نتبول وتتفوط وتسمى 
الحالة:طبيا باستدامة المذرق 
(2ع0100) أمعاوزومءط ) 


طفل ليس له مخرج أصلا لا 
قبل ولا دبر وانما يتقيأ ما يأكله وما 
يشربه (وهذا ما يعرف بانسداد 
الشرج الخلقي 6غ]611018م150آ 
15 قبل وبعد إصلاح الشرج 
وفى بعض الحالات يتصاجب مع 
8 5ا0ناع8 4121 وهذه 
هى الحالات المقصودة فى حالات 
التذتقن المشبكل ١‏ 


انسداد بالشرج مع جهاز 
تناسلي مبهم 11181101005م 
0601112 


إصلاً حه جراعيا وسنتحدث عن هذه العيوب بعد أن نتحدث عن كيفية تحديد 
جنس الجنين. وعيوب الجهاز التناسلي ف مثل هذه الحالات أصبحت مندرجة تحت 
ما يسمى بالجهاز التناسلي الفامض أو المبهم (011]0118 5نامنابرأطذالك ) . وهذا 
الجهاز التناسلي الفامض تكون فيه الصفات الجنسية وسطا بين الرجولة الكاملة 
والأنوثة الكاملة. فملامات الذكورة أقل من العلامات الأصلية للذكر وأكثر منها في 
الى 
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تحديد جنس الجنين وما يحدث فيه من شذوذات 


يتم تحديد جنس الجنين ذكورته أو أنوثته على أربعة مستويات جسديا. والمستوى 
الخامس هوام توى النة ي في التنشنّة. 


وده اندم الصبايات الجلسية ايندو فاق 
ب ١‏ 
الكروموسومات 
3 
غدد تناسلية غير متمايزة غدد تناسلية غيير متمايزة 
تتكون من خلايا جنسية: تتكون من خلايا جنسية: 
النكرية (بالداخل) الذكرية (بالداخل) 
وأنثوية (سطحية) والأنثوية (سطحية) 58 
- 1 4 0 . 5 ىو 
تحت تأثير الصبغيات 7017 1 الغدد التناسلية 
تتكون الخصيتين من يتكون المبيضين من 
الخلايا الداخلية وتضمر 0 الخلايا السطحية وتضمر 
الطبقة السطحية الطبقة الداخلية 
تحت تأثير هرمونات الخصية في عدم وجود هرمونات الخصية 
' المستوى الثالث 
البربخ والوعاء الرحم والأنابيب الأعضاء التناسلية 
الناقل المنوي والمهبل الداخلية 
جهاز خارجي جهاز خارجي 
مذكر دولث 
قضيب وكيس البظر والشقرين مستبي الرابع 
الصفن يحتوي على الكبيرين والصغيرين الأعضاء التناسلية 
الخصيتين وفتحة وفتحة البول (المبال) الخارجية 
البول (المبال) في تحت البظر وأسفل 
المستوى الخامس 
مولود ذكر مولود أنثى البشدة القصدة 
ينشا و يعامل كذكر تنشا وتعامل كأنثى 


لع يات تحديد جنس الجنين (تكون الأعضاء التناسلية قابلة لاتجاه الذكورة أو الأنوثة) 


الذكورة والأنونة 
محددات الجنس في حالات اختلاطات تحديد الجنس (الخنثى) * 


المحددات الأساسية المحددات الثانوية 
الصبفيات الجهاز التناسلي الداخا 
4616 أو /461 الجهاز التناسلى الخارجي 

القدد التناسلية مستقبل فرصة الإنجاب 

الملنيكن أو اللخصبية القدرة المستقبلية على الممارسة الجنسية 
مستقبيلات هرمون الذكورة النواحي الاجتماعية والنفسية وتشمل: 

ملبيعية - العمر عند التشخيص 

اسه جويا - النشأة أنثوية أم ذكورية 

معدومة - رغبة والدي الطفل 


- مشاعر ورغبة الشخص نفسه 
تم وضع هذه المحددات في علاج الحالات التي تم علاجها في مستش فى جامعة الملك عبد العزيز بجدة 
بناء على الخبرة الطبية في التعامل مع مثل هذه الحالات على مدى 5 عاماً وفي ضوء الفتاوى الشرعية 
الصادرة من العديد من المجامع الفقهية والتي أوردناها في الباب الثاني. 


© 111011105011131 5> المستوى الصبغي (الكروموسومي)‎ -١ 

من المعلوم أن كل خلية في جسم الإنسان الذكر تحتوي على 47 كروموسوما (57 
زوجا من الكروموسومات). منها اثنان وعشرون زوجا من الكروموسومات الجسدية؛ 
ونوج واحد جنسي على هيئّة كروموسوم 76 (وهو كبير الحجم)؛ وكروموسوم لا وهو 
صغير الحجم. 

وأما خلايا الأنثى: فهي تحتوي على 47 كروموس وما كلك (75 زوجا) متها 
اثقان وعشرون زوجا جسدياء وزوج واحد من الكروموسومات الجنسية:؛ وكلاهما 
كروموسوم 26. 

وفي الفدة التناسلية (الخصية أو المبييض) يحدث انقسام اختزالي لتكوين 
الحيوانات المنوية أو البويضات, بمعنى أن الحيوان المنوي يحتوي على 77 كروموسوما 
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فقط (وليس 41 كما في الخلايا الجسدية) . منها اثنان وعشرون كروموسوما جسديا. 
وواحد للجنس. فهو إما كروموسوم لا أو كروموسوم . فإذا كان الحيوان المنوي 
يحمل كروموسوم الذكورة لا فإنه إذا لقح البويضة التي تحمل دائما شارة الأنوثة غ, 


تحليل الكروموسومات (الصبفيات): (أ) ذكر (ب) أنثى. 
(أجريت تحاليل الكروموسومات بوحدة الجينوم بمركز الملك .فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز - جدةٌ) 


و١‏ به / 


الذكورة والذنوثة «بين البصنين و التفنيوواناخاراره 


يكون الجنين بإذن الله ذكراً. (/ا)7). وأما إذا لقح حيوان منوي يحمل شارة الأنوثة 
كا البويضة: فإن الجنين سيكون بإذن الله تعالى أنثى (غ2)0). 
هذا على مستوى الصبغيات,. وقد يكون الأمر شديد التعقيد: فالحيوان المنوى 
الذي يحمل شارة الذكورة لا فيه جينات الذكورة فى طرف هذا الكروموسوم الصغير 
الحجم.جد ا وصيررق ةف الاتطفة يام اأتبلعةالهددة [لجقس ,في الكروموسوم لآ 
(لآ512) عمدهومسسمعطك لآ عط 1ه سماعع 1 عستستصدرعاء12آ عاعد. 
وأثناء انقسام الخلايا المولدة للحيوانات المنوية في الخصية. قد يحدث انتقال 
لهذه المنطقة الهامة من الكروموس وم لا: وبالتالي عندما يلقح الحيوان المنوي لا 
البيضة يكون فاقدا لهذه المنطقة الهامة. ورغم أن تركيب الجنين الكروموسومي 275 
أى المفروكن أن يكو ا إلا أن فقدان المنطقة الهامة المسئولة عن تكوين الجنس 
الذكري تجعل الجنين يتجه اتجاه تركيب الأنثى. وهو أحد الإش كالات التي يواجهها 
الأطباء حيث أن المستوى الكروموسومي هو جنين ذكر في ظاهره إلا أن تركيب الجنين 
من ناحية الغدة التناسلية. ومن ناحية الأعضاء الظاهرة والباطنة هو أنثى. وهوما 
يعرف بالأنثى (/769). وهو أمر شديد الندرة بفضل الله تعالى. 


ومن المشاكل التي تحدث على المستوى الكروموسومي ( الصيفي).: أن 
تنتقل المنطقة الهامة المحددة للجنس في الكروموسوم لا أثناء عملية العبور 


الكرموزوم ‏ الذي يحمل المنطقة المحددة 
للذكورة 51 والني تؤدي إلى تكوين 
الخضية وصفات الذنكورة وفي حالة فقدان 


هذه المنطقة من الكرموزوم./, يتجه التكوين 
نحو الأنوئة أما إذا انتقلت هذه المنطقة إلى 
الكروموزوم ا فيتجه التكوين نحو الذكورة 


) 38 ( 


مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 

(01/©17 95))) والانقسام الى الكروموسوم 4 وتلتصق به. ورغم أن الحيوان المنوى 
يحمل في ظاهره شارة الأنوثة ()7) إلا أنه في حقيقته يحمل الجينات المحدّدة للذكورة 
(/ا516): وبالتالي عندما يلقح الحيوان المنوي 7 من هذا النوع البيضة. فإن الناتج 
سيكون لقيحة تحمل شارة الأنوثة ففي ظاهرها (77): ولكنها في باطنها تحمل 
جينات الذكورة. 

وعندما يتموهذا الجنين تتكون:فيه الخصية الثي تفرز شرمون التستوستيرون 
وبالتالي تتكون الأعضاء الداخلية والخارجية في خط الذكورة الواضح. 

وهنا يتكون جنين ذكرء ولكن تركيبه الصبغي ( الكروموسومي) في ظاهره هو 
أنثشى أي (700) لأنه يحمل في طياته الجينات المحدّدة للجنس في الكروموسوم لا 
والمعروفة باسم (5195). 


الكروموسومات في الشخص الطبيعي وفي الخنثى 


- ذكر طبيعي 


7 46 - خنثى ذكري كاذب 
- أنثى طبيعية 


- خنثى أنثوي كاذب 
- خلل تكون الغدد التناسلية 


(46706/707 ) حلان بحقيقن 
( 46,36 / 45,70 ) ( 45760) | خلل تكون الغدد التناسلية النقي 
( 467 / 4570 ) خلل تكون الفدد التناسلية المختلط 
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الخنثى الذكري الكاذب 
0014 لام ودنع نامابسء25 ع أادالاا 

هو الذي ظاهره أنثى وفيٍ حقيقته ذكرء وأشهر حالاته مايلي: 
حالات نقص إنزيم اختزال التستوستيرون 
( لا 211113 ع©425عبالع1 نناصات 5 ) 

وهذه الحالة هي وجود جنين يحمل شارة الذكورة (لغ3): وقد تكون من حيوان 
منوي يحمل شارة الذكورة (لا) وفي طياته جينات الذكورة (لآ516)؛ وقد لقح 
البويضة التي تحمل شارة الأنوثة (76): وعند بداية تكون الغدة التناسلية في الجنين: 
فإنها تتجه إلى تكوين القصية (الأسيوع السايع مخ التاقيسح):وتقرلا عاذه القصية 
هرمونين هامين جداء وهما: 


)1( هرمون التستوستيرون 1©65105167016ء؛ الذي يعمل على تنمية فناة 
ولف وتحويلها الى الأعضاء التناسلية الذكرية (القناة الحاملة للمني فيما بعد (1/85 
235و والأعضاء الذكرية الأخرى)؛ ولكي يعمل هذا الهرمون بكفاءة يتحول 


(أ) قبل إجراء 
عملية التصحيجح 


صورة لطفل يعاني من نقص أنزيم اختزال التستوستيرون 
وهذا الطفل كان والده يعاني من نفس المشكلة ولكنه نشأ كأنثى حتى بلغ عاماً حينما تم 
تصحيحه جراحياً كذكر وتزوج بإبنة خاله وأنجب هذا الطفل الذي تم تشخيصه بعد ولادته؛ ومن 
شم تصحيحه كذكر دون المعاناة النفسية التي تعرض لها والده. وفي ذلك دلالة على ضرورة 
التشنخيص والتصحيح المبكر وضرورة الانتباه إلى وجود علاقة وراثية في هذه المشكلة؛ 
وبالتالي تجنب الزواج من الأقارب. وفيها دلالة على إمكانية الإنجاب في مثل هذه الحالات. 
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أ) قبل العلاج: 
الجهاز الخارجي لولود 
ذكر يظهر مثل الجهاز 

ب) بعد العلاج: 
بالهرمونات المذكرة 
لتحسين حجم القضيب. 
وتظهر استحجاية جيدة 
للعلاج الهرموني. 


ج) بعد عملية فك التصاق 
واتحناء العقضيب. 


د اجراء انتصاب صناعي 
( بحقن محلول ملح إثقاء 
اجراء عملية سيج 
الجهاز التناسلي) للتأكد 


ه) إنزال الخصيتين وتكوين 
مجرى البول. 


الذكورة وَالأْلُولَة « رصب وسروسخره 


بواسطة إنزيم اختزال التستوستيرون (ع135ءنالع؟]1 8 ) بإضافة ذرتين من 
الهيدروجين ليكون ا هيدروتيستوستيرون (ع0ه”ء)1011101:06360) الذي يعمل 
بكفاءة أعلى من التيستوستيرون. 

وفي بعض الحالات يكون هذا الإنزيم ناقسا أو مسوما وبالتالي لا تتكون هذه 
المادة الفعالة (ثناتٌ هيدروتيستوستيرون) : ونتيجة لذلك لا يكتمل نمو الأعضاء 
التناسلية الدكرمة الظامرةدوريبهو كجواز تناسلو لأنقى: از الأخلب عهاذا 
ايها 
عدم الحساسية للهرمون الذكري (تناذر التأنيث) 
( دده لذالاك بإكآنلاا)أكضعكصا صسعوهءءصه) 
( دهعل دديا5 2261003 أصاصع؟ عداياء1أدء1) : 


وهذه الحالة نادرة في الحياة الواقعية وفيها تفقد خلايا الجسم فدرتها على 
التفاعل مع هذا الهرمون وتسمى هذه الحالة عدم الحساسية (ف الخلايا) للهرمون 
الذكري. عم مم53 117 لقمء5م] عع 20ل صق )؛ رغم أن الخصية تفرز هذا 
الهرمون الذكري ويتم إضافة ذرات الهيدروجين إليه ليكون فعالاً. إلا انه ولعدم 
الحساسية للهرمون (نتيجة لنقص فيٍ مستقبلات هرمون التستوس تيرون جزئيا أو 
كاملا ) فان الأعضاء الذكرية الظاهرة لا يكتمل تكوينهاء وتبدو كأنثى في النقص 
الكامل لمستقبلات الهرمون:؛ ولا تتحسن أو تستجيب للعلاج بالهرمونات الذكورية. 
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أما في حالة النقص الجزئي للمستقبلات فيبدو الجهاز التناسلي غامضا مشابها 
لحالات نقص الأنزيم المختزل للتستوستيرون. 

)١(‏ الهرمون المضدد لقناة مولر (70076هلط هلمع انادساكمم) 
وقناة مولر هي التي تنمو لتكون الجهاز التناسلي الأنثوي الداخلي. وهما اثنتان 
تلتقيان لتكونا الرحم, وفي أعلاه قناتا الرحم (أوما يسمى بقناتي فالوب) وفي 
أسفله عنق الرحم., والثلث الأعلى من المهبل. وني حالة عدم وجود هذا الهرمون 
المضاد لقناة مولرء فإن الجنين يتجه إلى تكوين الأعضاء الباطنية الأنثوية 
الداخلية فيكون ذكرا يملك جهازا داخليا أنثوياً «والغريب عا أنه في حالات 
عدم حساسية الخلايا للهرمون الذكري؛ والحي تعرف بتناذر التأنيث الكامل 
(5/205022 1226102 اماع "1 131ناء165)1 ءعأ1م22ه0 ) . فإن الهرمون المضاد لقناة 
مولر يعملء وبالتالي يمنع تكون الأعضاء الباطنة الأنثوية فتكون النتيجة في هذه 
الحالة الغريبة ( تناذر التأنيث الكامل) كما يلي: 

- مولود يحمل كروموسومات الذكورة ا2. 
- أعضاؤه الظاهرة أنشود ية تماما. 
- الأعضاء التناسلية الأنثوية الداخلية غير موجودة. أي لا يوجد الرحم وقناتى 


(أ) طفل ذكر (ب) ولديه رحم 
وأنابيب الرحم نتيجة نقص 
الهرمون المضاد لقناة مولر المكونة 
للرحم والأنابيب والجزء الأعلى 
من المهبل. وتم تثبيته على الذكورة 
مع إزالة الرحم والأنابيب. 


وهذا يعني أنه في حالات تناذر التأنيث اككامل: عنتدما تنمو هذه البنت * وسلزقه 
أحد في أنها فتاة حتى تصل سن البلوغ, لقاع الروان مففواق تنوا والشتهاً على 
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هيئة الأنثى. وذلك أن هرمون التستوستيرون ومشتقاته يتحول في الكبد إلى هرمون 
الاستروجين الأنثوي. هذا بالإضافة إلى الهرمونات الأنوثة الآتية من الغدة فوق الكلية 
(الكظرية). ولكن هذه الفتاة لا تحيض. وغالبية هؤلاء الفتيات يتمتعن بجمال أنثوي 
مما يسهل زواجهن. وتكون العلاقة الجنسية مع الزوج سليمة في الغالب. لوجود فرج 
وَمصيل :قف يكين كسيراً لكين لأ يسع مرخ الإيلاج ولا الاستمتاع. وقد تكتشف المشكلة 
عند مراجعة المرأة للأطباء لمعالجة عدم حدوث الدورة الشهرية ( الحيض) أو العقم 
(لمن تتزوج). وبالكشف والفحوصات يتبين أنها على المستوى الصبفي ذكر لاغ3. وأن 
الفدة التناسلية الموجودة في القناة الأربية أو خارجها هي غدة ذكرية ([(خصية). 

وهنا تحدث بعض الإشكالات الحقيقية, فهذه المرأة أعضاؤها التناسلية 
الخارجية أنثى. وشكلها أنثى. وقد تزوجت. ولكنها تحمل كروموسومات الذكورة. 
وتحمل خصيتين (غدة تناسلية ذكرية): ولم يتكون لها رحمء وليس لديها مبيض. 
ولا يمكن أن تحيض أو تحمل. وهناك احتمال تحول الخصية إلى سرطان: وذلك 
عند تقدم السن بنسبة 7١‏ “7. ولابد إذن عند شرح الحالة توضيح بعض الحقائق 
الضرورية للمريضة وزوجها. ومما يجب توضيحه أن هذه المرأة لا يمكن أن تحيض 
أوتحمل. وأنه لابد من إزالة الورم الموجود في القناتين الأربيتين (الواقع أنهما 
خصيتان وليستا ورمين). وينبغي التلطف ومراعاة عدم ذكر حقيقة أن أصلها ذكر: 
لأن ذلك سيفسد.حياتها أيمنا إفساد: بل يترك للزوجين أن يدبرا حياتهما. و 
هذه المرأة على ما نشأت عليه؛ ولا ينبغي إخبارها أوإخبار زوجها بحقيقة يعتققة الى 
وقد حدثت وافعة في أحد المستشفيات الحكومية؛. حيث قامت الطبيبة غير ٠‏ العسيلة 
بإخبار الزوج قائلة له: (يا راجل أنت مجّوز راجل). فشارت الثائرة وحصلت أزمة 
عنيفة كادت أن تفقد الطبيبة عملها: وانتهت الأزمة بعد معاقبة الطبيبة. 

وقد كون الأمور أكثر تفقيد تفقيداً: حيبق تكوق حساسية القلؤيا الحسدية لهرمون 
التستوستيرون غير تامة: وهوما يعرف بتناذر التأنيث الجزئي ( 40150862 310121آ1 
1 111 أقمء1125) وكون ابحجابة الأتببهةالهرهون التستوستين ون جز زئية: 
ويؤدي ذلك إلى ذكورية جزئية للأعضاء التناسلية الخارجية. ومسيبية ها أشد 
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معيدا..حيت أن اليقية الكروموسومية سن تذكر. واتهدد الجتسية:5كوريه( لخسيتية) 
وتأثير هرمون الذكورة غير تام. ولا توجد أعضاء تناسلية أنثوية داخلية كالرحم 
وقناتيه. إلا ان الجهاز التناسلي الخارجي غامض وغير واضح المعالم: على عكس 
الفأنبد اتكايقل سيك ركوق سهان أنظرى العاف 

وتحدث حالات عدم الحساسية لهرمونات الذكورة بنسبة ولادة واحدة من كل 
عشرين ألف ولادة. وهي تورث على الكروموسوم 24 أي أو الذكور فقط هم الذي 
يضابون هذه الحالة. بينها تحمل الإناث الجينات ويورثتهنا إلى تصف أبتائهين 
الذكور. 

وقد تحتاج هذه اإبواة ف بعض الحالات لإجراء عملية تجميلية (/135م0طاع173) 
المهيل العصيير اتدميقة وتوببيءة حتى تتم المواقعة بدون ألم للزوجة أو إزعاج للزوج. 
ورغم ذلك. فإن كثيرا من هذه الحالات لا يحتجن لمثل هذه العملية لان تكرار 
المعاشرة الزوجية يحقق التعميق اللازم. 

إن مثل هذه الحالات من تناذر التأنيث الكامل لا تدخل في مبحث الخنثى لدى 
فقهائنا الأجلاءء لأن الأعضاء الظاهرة هي أنثوية: والمبال من الفرج (من قناة 
البول التي تفتح في أعلى الفرج). ولكن التقدح الطبي فتح أبوابا من الإشكالات التي 
لم تكن موجودة. 

والحل في حالات التأنيث الكامل أن تبقى هذه الفتاة على هيئتها الأنثوية. 
وتخبر بأنها لن تحيض ولن تحملء وتزال مقها الخصيتان حتى لا تتحولا إلى ورم 
خبيث, لأن الخلل في مستقبلات هرمون الذكورة غير قابل للتصحيح مثله مثل خلل 
الكروموسومات والغدد التناسلية. 

أما حالات التأنيث الجزئي فيجب تقييم كل مريض وتحديد درجة القصور 
في ذكورة الجهاز التناسلي الخارجيء واختبار مدى اسيئتجابته للعلاج بالهرمونات. 
والتصحيح المتوقع من الجراحة؛. وبناء على ذلك يحدد الجنس المناسب. 
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وهناك حالات مضطربة بسبب خلل في الكروموسومات الجنسية غير التي سبق 
ذكرها وهي: 
حالات تبرتر 02011 دريا5 ونثرع 1و1 (2)0) 

0001 77 0 
الذكورة لاء ولا كروموسوم الأنوثة 26. عنما يلمح مثل هذا الحيوان المنوي البويضة 
التي تحمل دائما 6 فإن الناتج سيكون 0؛ كروموسوما وليس 7؛ كروموس وماء ١١‏ 
زوجا منها جسدية وكروموسوما لوو ا هو ويرمز له (3]0) أي أن هناك 
كروموسوم ]7 من البيضة ولا يوجد كروموس وم 2< أو لا من الحيوان المنوي ويرمز 
للغفل بحرف 0 أو صفر 

وبما أن التكوين الأولي للجنين يسير باتجاه الأنثى, ولا يتحول إلى اتجاه الذكورة 
لعدم وجود كروبوسوم لا (الذي يؤدي إلى تكون الخصية والتي بدورها تفرز هرمون 
الذكورة حتى ينمو الجنين باتجاه الذكورة). ولذا تتجه الأعضاء الباطنة والظاهرة 
إلى تكوين الأعضاء الأنثوية. بينما تكون الغدة التناسلية ضامرة: وهي على هيئة 
مبيض معيب التكوين (511683[00830). إذ يتطلب تكوين مبيض سليم وجود 


كروموسومين 2. 


صورة توضح حالة :700576 حيث لا 
| يوجد سوى صبغ واحد فقط للجئس 
وهو كروموسم 2 ونتيجة لعدم 
وجود صبغ الذكورة ل فإن جئس 
الأنثشوي مع وجود عيوب خلقية 
مثل جليدة على العئق 7661 (اهالا 
صدر كالدرع وقامة قصيرة وعدم 
نمو الأعضاء التناسلية كما توجد 
بعض العيوب الخلقية في القلب, 
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1 متسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
وتكون هذه الفتاة ذات أعضاء تناسلية ظاهرة أنثوية. وفي الأعم لا تحيض ولا 
تحملء وفيها العديد من العيوب الخلقية. مثل جليدة على العنق. وقصر القامة. 
وعيوب فٍ الساعدين. وتباعد الثديين مع عدم نموهما النمو الطبيعي: وعيوب خلقية 
في القلب وخاصة في الصمام الأورطى. وبعض العيوب في الأوعية الدموية والشرايين 
مثل تضيق الشريان الابهر (01/80118 0031183]101)) ولا تشكل هذه الحالات اإشكالا 
فهي أنثى من ناحية الأعضاء الظاهرة والمبال: والأعضاء الداخلية أنثوية وإن كانت 
معيبة: ورغم ذلك فقد سس موزابيك 2/260 وبالتالي كانت أقل في شذوذها 
وأقاتك اتحيض وقد حبلت همل طوعياء 


حالات كلينفلتر . 


وهذه حالات بها زيادة في كروموسومات الجنس. حيث يكون بها ثلاثة 
كروموسومات جنسية ل20069. وكروموس ومان أنثويان 266, إضافة إلى كروموسوم 
الذكورة لا. ولذا فإن التركيب يتجه إلى تركيب الذكر لوجود كروموسوم الذكورة 
القوي. ورغم ذلك فإن هذا الذكر يكون بارد الهمة؛. ضعيف الباءة 58 له آتداء 
كبيرة. وأما جهازه التناسلي فجهاز ذكر وإن كان صغير الحجم. وفي هذا المرض تكون 
الخصية ضامرة: ولا تفرز هرمونات الذكورة إلا قليلاء ولكنها لا تستطيع أن تفرز 


حالة كلينفلتر ويبدو المريض أن الجزء 
الأعلى من الجسم أطول من الجزء 
السفلي مع تضخم الثديين. وللمريض 
عضو ذكري صغيرء وضمور في 
الخصيتينء. ولا توجد حيوانات 
منوية؛ وهو ضعيف الباءة عنين. 
الكروموسومات الجنسية /2'0'0 
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الذكورة وَالدْنوثم © بين النعسيح والتشيير والاختيار » 


حيوانات منوية. ( 5أوء0ع8/58 وعاناطنا1 05ا5611111116101) ؛ وهذا الشخص لا يمكن 
أن ينجب حتى لو أعطي هرمونات الذكورة التي تساعد على الانتصاب والجماع. 
؟- المستوى الغددي “اع 5 660:12021 

وهوتكون الغدد التناسلية (602203). وتتكون الغدة الجنسية في الجنين في 
الأنسبوع القاسن ([عئذ قبع البويضة ] فل السدية التقام'قيةامن اللخلايا الجنسية 
الأولية (15ااء© 7ع 20:0131رء2) وإذا فشلت هده الخلايا في الوصول إلى 
الحدبة التناسلية لا يتم تكوينها (6082031 5زوءم828) : أو يحدث خلل في تكوينها 
(0022021 15أ5ع5ع10/586) : ورغم عدم وجود غدة جنسية إلا أن نمو الجنين يتجه 
نحو تكوين اعضاء الانثى. 

وقد أثبتت التجارب العديدة أن وجود الخصية هام في اتجاه الجنين نحو 
الذكورة: بيثما وجود المبيض ليس ضرورياً لتكون أعضاء التناسل الأنثوية (كيث مور 
في الإنسان النامي'''؛ وسيسل لوب في الأمراض الباطنية)”". 

وفى هذه الفترة التى تسبق تمايز الغدة التناسلية؛ يكون جنس الجنين غير 
معلوم. وهو ما وس ادا (الجنس غير المتميز 562 10011185604) . وف بداية 
الأسبوع السابع تبدا الخصية في التمايز وتظهر بوضوح. 

وهذا إعجاز علمي واضح تلحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب القدر): «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها. ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك 


)1١(‏ قتطماعلوااطم به دعل صنة؟ بلء 310 ,بررط عترامماءدءط 71:6 (1983) ,عمهه1ا طاتععر 
4 - 272 :22 ,003همآ / 

6 عأو0طاجن1 اأعء0) :هذ ,108 18أمع0111آ أقنانةة زه وتعلره5ز2 (1996) ,موومكل .]21 جوع 81 .831 
بلاهلهه.آ - لقانطط ,ه00 .نتعلظتمو5 رمى1أتلء 201 لع ,باط ورره اعتردء 8 ,عدراءزلع1/! زه 
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1 مسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 


مراحل تمايز الغدة التناسلية إلى مبيض وخصية 


غدة تناسلية غير متمايزة 
وصلت إليها الخلايا الجنسبية الأولية 
تنقسم إلى الجزء السطحي (القشرة) 
والجزء الداخلي (وسط الغدة) 
تحت تاثير الكروموسوم لا في عدم وجود الكروموسوم ا 
نتجه الغدة نحو تكوين الخصية تتجه الغدة نحو تكودن المديض 


تتمايز أعمدة الخلايا الجنسية تتمايز أعمدة الخلايا الجنسية 
في وسط الغدة التناسلية نحو تكوين في قشرة الغدة التناسلية نحو تكوين 
خصية بينما تضمر الأعمدة السطحية المبيض بينما تضمر الأعمدة وسط الغدة 


خصية متمايزة مكتملة مع تلاشي كامل مبيض متمايز مكتمل مع تلاشي كامل 
للمنطقة السطحية التي بتكون منها المبيض لخلايا وسط الغدة الني تتكون منها الخصية 


659 [ 


ثم يقول يا رب رزفه5 فيضي ربك ما شاء.. ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة 
في يده فلا نرايك على ما لفق ولا ينقص ١:‏ . 

وق صسيع مسلحم أوضا عن عدفة يق اميد رريدخل الملك على النطفة يعدما 
تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب ألشيقى أو سعين؟ 
فيكتبان. فيقول أي رب أذكر أم أنثى فيكتبان». 

وقيه أأيضا أن اللإملغة انتع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك فيقول يا 
رب ذكر أم نش (صحيح مسلم). 

ومن هذا الحديث نفهم الحقائق التالية 

-١‏ دخول الملك في الأربعين (5:5-47: حسب الروايات المختلفة) وتشكيله 
أعصضناء الجنين 01830208656515 الغدة غير متمايزة حتى هذه اللحظة. 

؟- تشكل الغدة التناسلية وتمايزها إلى ذكورة أو أنوثة لا يتم إلا بعد 
التصوير والسمع واليصر والجلد واللحم والعظام: اي يغل 13 يوما. 

"- إن جنس الجنين وما في الأرحام يعلمه الملك بأمر اللّه. ويؤكد. ذلك 
حديث الى الذي أخرجة الشيخائ: («روكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب 
نطفة. . أي رب غلقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أواد الله أن.يقضى خلما قال: 
يارب أذكر آم أفقىة شقن أم سعيد5 فما الرزق؟ فما الأجل فيكتب كذلك 
بيطن 57 

:- أن تكون الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية لا يتم إلا بعد تكوين 
الجلد. والأعضاء التناسلية الخارجية تنمو مع الجلد. 

ومن المعلوم أن فترة تكوين الأعضاء في ا لجنين ( 01832086268515 ) تين عبر 
الأسبوع الرابع وتنتهي بنهاية الأسبوع الثامن: وتبلغ أوجها في الأسبوع السادس. وهو 
وفت دخول الملك. 


1 مسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 


تظهر مرحلة عدم التمايز ومراحل التمايز إلى مبيض وخصية () 


-١‏ صورة توضح الغذة 
التناسلية لسقط في اليوم 
الثاني والأربعين وتبدو الغدة 
دون تمايز هل هي خصية أو 
مبيضص. 


-١‏ صورة توضح الغفدة 
التناسلية لسقط في اليوم 
الثالث والأربعين وهي توضح 
أن الغدة فيها بدايات تكوين 
الخصية. وهو ما يظهره حديث 
صحيح مسلم): (إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة يعث الله 
ملكأ فصورها وخلق سمعها 
ويبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ثم قال: يأ رب اذكر ام 
أنثى؟ فيقضي ريك ما شاء) 


"- صورة توضحج خصية جنين 
في الشهر الخامس من عمره 
وقد ظهرت فيها خلايا الخصية 
بشكل واضح. 

؛ - صورة توضح مبيض طفلة 
في الشهر الأول بعد الولادة وقد 
تمايزت بشكل واضح. 


)1( الإنسان النامي. كيث مور (1587م)؛ الطبعة المزودة بالإضافات الإسلامية ذات العلاقة 
بالقرآن والحديث. الطبعة الثالثة: دار القبلةء جدة. 
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الذكورة وَالدْنوثم © بين التصخرح بالتغيير والاختيار ه 

ولم يكن أحد يعلم في القرون الماضية أن الغدة التناسلية التي تتكون في الجنين في 
الأسبوع الخامس».تكون غير ماين ولا يمك معرفة:كوتها غنات .ذكن أم أنثى. 

ولكن بعد مرور 7 يوماً (أو ما حولها باختلاف الأجنة في نموها فبعضها أسرع 
قهها من الآخرء ولهذا وردت في الأحاديث فدة أربعين: وثنتين وأربعين: وخمس 
وأربعين ليلة) يدخل عليها الملك. ويحول بأمر الله الغدة التناسلية غير المتمايزة إلى 
غدة ذكر أو أنثى. فإذا أراد الله سبحانه وتغالى أن تتكون الخصية؛ تظهر واضحة في 
الأسبوع السابع؛ فإنها تحتوي على نوعين من الخلايا: 
-١‏ خلايا ليدج (5ااع© وأهلاع!) 

وتفرز هرمون التستوستيرون ( الذي يتحول إلى 2 هيد روتيستنوستيرون 
بواسطة أنزيم ليكون أكثر فعالية). ويقوم هذا الهرمون بتحويل قناة ولف 
1011 1101138 (وهي قناة الكلى المتوسطة التي تتكون فٍ الجنين الباكر 
(4عتاكل عتتطمعه154»55) إلى البربخ والقناة الناقلة للمني والحويصلة المنوية أي 
أعضاء الذكورة. ويؤثر هرمون التستوستيرون على مناطق متعددة في الدماغ بحيث 
يتحول إلى دماغ ذكر ويختلف عن دماغ الانثى في تفاصيله وتوجهاته الذكورية. 


)56:)011 خلايا سرتولي (15اع0‎ - ١ 

وهذه تفرز هرمونا مانا لتكوين قناة مولر (11052056 صدلمء8/111 أغسث) 
وقناة مولر هي قناة تتكون بجانب قناة الكلى المتوسطة (6]عنال عأعقطمءعم72650دمة2) 
وإذا لم تجد ما يوقفها؛ فإنها تتحول مياشرة بإذن الله إلى الرحم وقناتي الرحم 
(فالوب). والجزء الأعلى من المهبل؛ وتقوم خلايا سرتولي بإفراز هذا الهرمون 
المضاد لقناة مولرء وبالتالي لا يتكون لدى الذكور الرحم ولا قناتي الرحم ولا المهبل 
(أي الأعضاء التناسلية الأنثوية الباطنة). 

وهكذا تتضح معالم إعجاز حديث المصطفى صلى اللّه عليه وسلم بشكل يذهل 
العقول. فنحن فيٍ القرن الواحد والعشرين. ولا يعلم هذه التفاصيل إلا الملختصون 
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1 مسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 


من علماء البيولوجيا وعلم الأجنة والأطباء. بل إن كثيرا من الأطباء قد ذهلوا عن 
معرفة هذه التفاصيل وانشغلوا بتخصصاتهم المختلفة عنها. ولا يعرفها حق المعرفة 
إلا من كان عمله وتخصصه في هذا المجال؛: فكيف يمكن لشخص عاش قبل أربعة 
عفرقرناً أن:يمرف: هذه االتفاصيل الش الا يعرفها إلا الختصونق القرن ن الواحد 
والعشرين.ء لولا أنه يوحى إليه من لدن الحكيم العليم الخبير الذي اجاح كلها بك 
شيء ألا يَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْحَبِينُ» (سورة الملك: الآية )1١4‏ سبحانه ما أعلى 
شأنه وأعظم برهانه. 


ولعلا بعد اسستسواططية للمستويين الأسناسييق لتحديد الجنئس نتأمل فوله م 
رريا هنا النَاسُ انَقُوا عَم لالدى كامكة مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنَهَا روَحَهَا وك 
مَنْهُمًا رجالا كينا ونسساع. .. الآية) (سورة النساء: ١‏ الآآية (١‏ وكيف فوا خلق الإنسان 
بالسر الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في جزيء من الكروموسوم لا وهو 
مايسمى بعامل تكوين الخصية ('11(1) والذي يقع في منطقة تحديد الجنس (5185) 
الموجودة على الذراع القصير من الكروموسوم كذ وهذا الجين الهام 1102) يؤدي 
إلى تمايز الغدة التناسلية غير المتمايزة ( والتي تنحوي ف جزتها الخارجي خلايا 
اللبيضن والجقء الدا ذل كللاياةانقسية) إلى عخصية وتشسر كاكيا اللبيض.وق حالة 
عدم وجود هذا الجين تضمر خلايا الخصية وتتمايز خلايا المبيضء وسنرى فيما بعد 
نتيجة تمايز المستوى الثاني إلى مبيض أو خصية وما تفرزه من هرمونات. ما يحدث 
من تمايز في الجهاز التتاملي الداخلي والجهاز التناسلي الخارجي من تفيرات تحو 
الذكورة أو الأنوثة قمايةا من أجهزة تش تمل على مكونات ومواضفات أولية ذكورية 
وأنثوية. 

وهكذا نرى كيف بدأ الله الخلق من الذكورة ممثلة في آدم عليه السلام وخلق 
منه الأنوثة ممثلة في حواء عليها السلام ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. 
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الذكورة ولد 0 1 1 ١‏ 7 
وتوجد شذوذات في تكوين الغدة التناسلية كما يلي: 


)6 022021 خلل تكوين الغدد التناسلية (0©515» ودلا‎ )١( 

عا اماما القول أن الضلايا الجئسية الأولية زقااءن) ضع افتلضمسسامم) 
تتكون في كيس المح (526 1أ90) في الأسبوع الثالث. وتتكون الحدبة التناسلية 
(ع2108 1121م06) في الأسبوع الخامس فتزحف إليها هذه الخلايا وتدخل إليها وتبقى 
حتى بداية الآسيوع السابع دون أن تتمايز (لا هي ذكر ولا هي أنثى). 


) جهارز تنسلي خارجي 
أتشوي وللمريضة لديها رحم. 
ب) وبالدلخل كما يظهسر 
بالمنظار توجد غدة تناسلية 


الغدد التناسلية في الأشخاص الطبيعيين وفي الخنثى 


الجهة اليسرى التشخيص المحتمل 


خصية 
مبيض أنثى طبيعية أو خنثى أنثوية كاذبة 
غدة تناسلية تلمية | غدة تناسلية تلمية خلل تكون الغدد التناسلية النقى 
غدة تناسلية تلمية خصية خلل تكون الغدد التناسلية المختلط 
خبية 
خنثى حمقيقي 
( 454 ) 


مشسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 

أما إذا أعاق هذه الخلايا عائق من الوصول إلى الحدبة التناسلية: فإن الغدة 

0 تضمر (48116016) ولا تنمووتبقى مكونة من مجموعة من الألياف. وبالتالي 
تتحول لا إلى خصية ولا إلى مبيض ( 10586136515 0013081) . وفي هذه الحالات. 

فإن قناتي مولر تتجهان إلى تكوين الرحم وقناتي الرحم والجزء الأعلى من المهبل. 
قما أن الأمشاء اتظاهرة همير أبطسا في اتجاه الأنثى بصرف النظر عن التكوين 
الكروموسومي للجنين وحتى لوكان (2) وكان كروموسوم لا يحتوي على المنطقة 
المحددة للجنس ( لآ 01116 168101 061611111121118 <5) وهي التي تحتوي على 
جينات الذكورة. 

)١(‏ في حالات د ترضر ( :ره سا5 معدند1) 

لا يوجد كروموس وم لا؛, وبالتالي فإن عدد الكروموسومات هو ة؛ فقط ود 
لذلك ب 70 (لوجود كروموسوم 72 واحد فقط) ولهذا تكون الغدة التناسلية جما 
(08305غ عأ5063) . لأن تكون مبيض سليم يتطلب وجود كرموسومين من نوع غ2. 
(؟) حالات الخنثى الحقيقي (10016ام 12 2ع1! عد1) 

هذه الحالات نادرة في الطبيعة؛ وتحتوي غدد هذا الشخص على خصية ومبيض. 
وقائماً منائيكوتان ملاس ون ١‏ كصسسيض 00198088118 و فصل ب كله التق 
الحقيقي فيما بعد. 
(4) هناك حالات نادرة من شذوذات تكوين الغدة التناسلية , مثل : 

انعدام الخصية (8110:61213) وهي لحالات ذكر (/769) ويبدوآن الفدة التناسلية 
اتجهت في الجنين الباكر (إلى الأسبوع العاشر) في اتجاه الذكورة أي تكوين خصية, 
ثم إن الخصية ضمرت بعد ذلكء, ولكن بعد أن أفرزت الهرمون المضاد لقناة مولرء 
وبالتالي لم تتكون قناتا مولر في اتجاه تكوين الرحم وقناتي الرحم وأعلى المهبل: ولذا 
يتجه هؤلاء إلى التكوين الذكري في الأعضاء الباطنة (تكوين القناة الناقلة للممني 
والجويسقةة الترية يزلا من الرحم وقناتي الرحم)؛ وفي الأعضاء الظاهرة. بحيث 
يتكون القضيب وكيس الصفن. ولكن لا توجد في كيس الصفن خصية؛ ولذا تدعى 
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. أسفيا م » ا ومعه 
الذكورة والأنون/ة © بين التصحيح وااتضيير وااللختيار » 


112 أي بدون خصية وعندما يولد مثل هذا الطفل تبدو عليه علامات الذكورة, 
وف الواقع لا يدخل تحت مسمى الخنثىء لأنه واضح المعالم في اتجاه الذكورة. إلا أنه فى 
فترة المراهقة والبلوغ سيحتاج إلى هرمونات الذكورة؛ وبطبيعة الحال فإن مثل هذا 
الشخص سيكون عقيما وإن كانت لديه القدرة على المجامعة. 

خلل تكوين الخصية (50606515لا0 :13نا©1©541) تؤدي إلى عدم تكوين 
القتوات المثوية: وغالبا ما تكون الخصية:شامرة«ولم يتم نزولها إلى كيس الصفن, 
وفي ٠١‏ بالمائة منها تتحول إلى ورم خبيث مع تقدم الأيام؛ ولهذا يجب إزالتها عند 
تشخيص هده الحالة. وتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة غامضة. وقد لا تتكون 
الأعضاء التناسلية الأنثوية الباطنة (الرحم وقناتي الرحم وأعلى المهبل) بسبب عمل 
الهرمون المضاد لقناة مولر (4.81.11) ف الفترة المبكرة من الجنين. وبينما هناك 
حالات تكونت فيها قناتا مولر واتحدتا مكونتين الرحم وعنق الرخم وفئاتي الرجم 
وأعلى المهيل. وتكون الأعضاء الظاهرة غامضة حيت يكون القضيب صغيرا وفتحة 
مجري البول أسفل القضيب وليس في أعلاه مما يجعله يشتبه في الفرج: وقد لا تكون 
هناك سوى فتحة واحدة في الفجان هي للبول والجيب البولي التناسلي مما يجعل 
تجديق الحتين أشي صهويةك 
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الخنة 1 فبة 

الكتقى الحقيقي هو الغ حصن الذي يجمع جسديا أتسجة الخصية والبيش 
حيث يظهر في هذه الغدة عند التشريح القنوات المنوية ( 0165اط0) 561221211110105 ) 
والحويصلات المبيضية ( 501112165 01731182) وقد تكون هناك خصية واحدة في جهة 
(وقد.طزّل إلى كيس الصفن). وني الجهة الأخرى يكون نمو الخصية متجها إلى 
الشذوذ: وأحيانا إلى تكوين ورم خبيث (563120128): أما الأعضاء التناسلية 
الظاهرة فتكون في الغالب الأعم غامضة ومبهمة؛ وإن كانت هناك حالات مسجلة 
نجه تحو الأئوقة أو تحو الكورة. . وني 4١‏ بالمائة من الحالات هناك رحم وتنمو 
الأثداء عند البلوغ على هيئة الأنثى. ويكون البظر كبيراً جد ٠‏ بحيث يمكن لمثل هذا 
الشخص أن يجامع النساء. ولكن لا يفرز مني لضمور الخصية. ولهذا فإن بعض 
هذه الحالات النادرة قامت بدور الذكر (لا يمكنه الإنجاب)؛ ثم بعد ذلك تزوجت 
وانجبت لوجود الرحم ووجود مبيض سليم. 

وقد نشرت مجلة ميديسن دايجست (عدد فبراير ٠118م)‏ حالة خنثى 
(أمريكية) حقيقية لديها مبيض واحد وخصية واحدة. ولهذه المرأة رحم وبظر 
كبير استعملته كقضيب في علاقاتها فترة من الزمن مع النساء « لوقل سين 77 بعامنا 
52208 عامين حملت حملا طبيعيًا ووضعت طفلا مينًا . وقانت أنها سنعيدة 
بكونها خنثى. ورفضت أي تدخل جراحي. ولم تنجب أطفالا عندما كانت تقوم بدور 
الذكر. ذلك لأن مثل هذه الحالات في العادة لا تفرز حيوانات منوية, إذ تكون الخصية 
ضامرة. 

وقد روي عن قاسم د بن أصبغ أنه رأي بالعراق خنثى ولد له من صلبه ومن 
بطنه. وقد يكون ذلك صحيحًا من الناحية النظرية؛ إلا أن السجلات الطبية خالية 
من حالات مشابهة. والأغلب أن مثل ذلك الشخص يستطيع أن يجامع النساء بما 
له من قضيب. لكن ليس لديه حيوانات مثوية حيْث تكون الخصية ضامرة, ولا تفرز 
حيوانات منوية. وربما اتصل بتلك المرأة آخر فأصابهاء وأما أن تحمل هي فهو أمر 
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طفل عمره سئتان عند 
له: 
(أ) جهاز تناسلي خارجي 


اليمنى واليسرى ولديه 
رحم ضامر وأنابيب. 
وتمت تنشئته كذكرء 
وتم تصحيحه كذ كر. 
(ج) بإزالة انسجة 
الخصمبيض. 
(د) وبإزالة الرحم 
الخبامن والأثايسة 
(ه) قبل زراعة خصيتين 
(و) خصيتان صناعيتان. 
(ذ) تم زرع خصيتين 
بكيس الصفن بالجهتين 


علي ابلوضة سن 4 
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مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 


الجهاز التناسلي الخارجي 
لإحدى صور الخنثى الحقيمي 
في طفل عمره " شهور. 

(أ) في الجهة اليمنى يوجد 
خصية وف الجهة اليسرى 
قسن الصقين. .الي ييثهنا 
يوجد مبيض ورحم ضامر 
من الداخل كما يظهر في 
الصورة (ج). 

(ب) صورة بالمنظار من 
داخل البطن توضح الأوعية 
البعوية تلخصيية والوماء 
الناقل المنوي للخصية اليمتى 
التي تظهر في الصورة (1). 
(ج) صورة بالمتظار من 
داخل البطن توضح وجود 
رحم ضامر ومييض قي 
الجهة اليسرى. 
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الذكورة والأنوثة . 
غير مسجل ف الكتب والسجلات الطبية. 

وفي السجلات الطبية الحديثة هناك حالتان ممائلتان إحداهما لامرأة في اليابان 
والأخرى في تنزانيا. وقد سجلت الأخيرة عام /1917م. 

وتختلف الحالتان السابقتان عن حالة الخنثى الأمريكية في أنهما لم تحملا إلا 
بعد إجراء عملية جراحية: بينما تتميز الحالة الأمريكية بوجود حمل دون تدخل 
جورادي 

ويما أن الخصية في هذه الحالة ضامرة: وقد تتحول إلى سرطان: فإنه ينصح 
باستتصالها. وغالبا ما تكون الأعضاء التناسلية الداخلية لأنثى: وبالتالي يمكن أن 
تؤدي دور الأنثى كما يمكن أن تحمل وتلد إذا أمكن الحفاظ على مبيض سليم. 

وعند فحص الكروموسومات نجد أن غالبية الحالات (74/) هي لأنثى (3006) 
وأن *3 بأنافة:هفظ هي لذكئر (366) ون اليقينة [-؟ ياناكة) هي يخليط 
موق أبياك لعي 0 ْ 

ولكن الحالات التي تبدو لذكر (/709)؛ فإن كروموسوم لآ يفتقد المنطقة المحددة 
للجنس (]5129). وهي التي فيها جينات الذكورة: وبالتالي فإن معظم هذه الحالات 
تتجه نحو الأنوثة. ويمكن إجراء عمليات جراحية لإصلاح الأعضاء الظاهرة وإبقاء 
الفرج والمهبل والرحم والمبيض. وتصحيح العضو التناسلي الذي يشبه القضيب إلى 
بظر الانثى بعملية تجميلية تسمى راب البظر (/011:05013519)) مع إزالة الخصية 
الضامرة التي يمكن أن تتحول إلى سرطان في مستقبل الأيام. 
(؟) تحديد الجنس في مستوى الأعضاء التناسلية الباطنة 

الأعضاء التناسلية الباطنة في الأنثى هي الرحم وقناتا الرحم (قناتا فالوب) 
وأعلى المهبل. أما في الذكر فهي البربخ والقناة الناقلة للمني والحويصلة المنوية 


6 [زع6©) :هآ ,نه لأمأمع11 أقندوءد 01 15ع12150:0 :(1996) وووول .1 لمه بع31 .31 
1284-3 :22 .00 5تعلصددد5 رخ.د. لآ مقتطماع20 انط .80 20 ,عتدرعء نلعا إن عاموطاءدة1 
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مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 


عند تخليق الجنين يكون لديه الجهازين التناسليين الداخليين للذكر 
والأنثى وحسب جنس الجنين ينمو ا لجهاز المناسب ويضمر الجهاز الآخر 


الجهاز التناسلي ' الجهاز التناسلي 
ادا شني الانذت الداخلي الذكري 
قناة 


مولر) (قناة ولف) 
عدم وجود خصية ينمو وجود الخصية ينمو 
الجهاز التناسلي الداخلي الأنثوي الجهاز التناسلي الداخلي الذكري 
ويضمر الجهاز التناسلي الذدكري ويضمر الجهازالنناسلي الانثوي 


الجهاز التناسلي الداخلي الأثنوي الجهازالتناسلى الداخلى الذكر: 
يتكون من رحم وأنابيب ومعظم المهبل يتكون م البربخ والوعاء الناقل لمشي 
والحويصلات المنوية والبروستاتا 


أنابيب الرحم 
(قناة فالوب) 


رسم توضيحي لتطور الجهاز التناسلي ف الجنين (الذكر والأنثى) 
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الذكورة والأنونة ٠‏ 
والبروستاتنا وغدد كوبر. 

وكما أن الغدة التناسلية تمر بفترة عدم وضوح جنسي: فإن الأعضاء التناسلية 
الباطنة والظاهرة تمر كذلك بفترة غير متمايزة (:56 ]مع152011121) . 

وعادةٌ ما تتمايز الفدة التناسلية في الأسبوع السابع. وكذلك تبدأ الأعضاء 
التناسلية الباطنة والظاهرة في التمايز في الأسبوع التاسع؛ إلا أن فترة التكوين تطول 
حتى الأسبوع الثاني عشر عندما يمتند تيو المنيح الاكر هن الأثقى بأعكاثة 
التناسلية في كثير من الحالات. 

في الأنثشى: تتكون الأعضاء التناسلية الباطنة من قناتى مولر 0/11111651388 
4 (القناة يجانب الكلية المتوسطة للجنين أع1(1 عتتطامع23352650) : كما 
أسلفنا. 

وتتكون قناة بجانب الكلية المتوسطة للجنين. وتنمو القناة في كل جانب ثم 
تتصلان ونتحدان في الوسط لتكونا الرحم:. وف أعلةم قناتي الرحم (قالوب) 5 وفي 
أسفله عنق الرحم والمهبل (الجزء الأعلى منه) وقناتي الرحم. 

في الذكر: أما الأعضاء التناسلية الداخلية للذكرء فتتكون من قناتي وولف 
(كاعد0آ م110153) . أي فقناة الكلية المتوهوسطة للجنين (6ع0ا([ عتتطمعصه5ع714) : 
ومن هذه القناة يتكون البربخ (10101/1215م8) والقناة الناقلة للمنني (1001115(آ 
25) والقناة القاذفة (غع0(1آ )هج 1ناءع2ز8 ) . 
(4) تحديد الجنس في مستوى الأعضاء التناسلية الظاهرة 

تتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة من الجيب البولي التناسلي (71]81ء1/108آ 
105) ومن بصيلات تناسلية ( 1116610165 060181 ) . تتكون على نهاية غشاء 
المذرق (عهة:7»56 2103681 ) . وتكون هذه الأعضاء غير متميزة: أى أنه لا يمكن 
التفريق فيها بين الذكر والأنثى. ويبدأ التمايز البطيء التدريجي في الأسبوع التاسع 
وينتهي في الأسبوع الثاني عشر من عمر الجنين أو ما بعده. 
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ويسير خط نمو الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة في اتجاه الأنثى إلا إذا 
وجدت كمية من هرمون الذكورة التستوستيرون ( 1656050617026 ) الذي تفرزه 
الخصية. فيتحول المسار آنذاك إلى الذكورة. إن نمو الأعضاء التناسلية الظاهرة 
والباطنة يعتمد إلى حد كبير على وجود هرمون الذكورة التستوستيرون الذي تفرزه 
الخصية؛ ولذا فإن إزالة الخصية من جنين ذكرء أو عدم تكونها. يؤدي إلى وجود جهاز 
تناسلي أنثوي. رغم أن جنس الجنين على مستوى الصبغيات ( الكروموسومات) هو 
ذكر /ا3 أما إزالة المبيض أو عدم تكونه فإنه لا يؤثر على سير الأعضاء التناسلية. 
فهي تسير في اتجاه الأعضاء التناسلية للأنثى. وخاصة إذا كان جنس الجنين على 
مستوى الصبغيات هو 2)16. 

يل إن الأغرب:من تكك أن وجود 7# والجد :قط كما فى خالات قرشسر 
(20 ع20102لا5 2*5عم1نا1). فإن الجهاز التناسلي الذي يتكون إنما يكون اي 

إذن: أساس الجهاز التناسلي الظاهر والباطن يتجه إلى الأنثى. فإذا وجدت 
الخصية أو هرمون التستوستيرون (168]05162086) فإن الزيادة تجعل الجهاز 
التناسلي يتحول إلى جهاز ذكر. 

ولذا ندرك ببساطة عظمة الآية الكريمة في قوله تعالى: «وللرجال عليهن درجة 
(سورة البقرة : الآية 774) حتى في التركيب الجسدي بل وفي تركيب الجهاز التناسلي. 
كما أن دماغ الذكر بسبب تأثير التستوستيرون في الجنين يكون أكثر تخصصا من 
دماغ ال ننئ: 

وسندرس شذوذات تكوين الأعضاء التناسلية الظاهرة وماتؤدي إليه من اشتياه في 
معرفة جنس المولودء ولابد أولاً من معرفة كيفية تكوين الأعضاء التناسلية الظاهرة. 

تنشأ أعضاء التناسل الظاهرة في الذكر والأنثى بمظهر متماثل في الجنين المبكر, 
وتستمر كذلك لفترة فد تطول إلى ثلاثة أو أربعة أشهن. ففي الأسبوع السادس 
(منذ التلقيح) تظهر حدبة مخروطية الشكل وسط الجزء الأمامي للغشاء المخرجي 
(المذرق) (3ع0108). 
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الذكورة والذنوثم 


مرحلة عدم التمايز ‏ الجهاز التناسلي الخارجي 4# الجنين حتى 
عمر" أسابيع حيث لا يمكن التمييز بين الذكر والأنثى # هذه المرحلة 


الدرنة التناسلية 


التورم التناسلي 


عند بلوغ الجنين 
١‏ أسبوعا يتمايز الجهاز 
التناسلي إلى ذكر وأنثى 


الانثى 
رسم توضيحي لتطور الجهازالتناسلي الخارجي 4# الجنين (الذكر والأنثى) 
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ثم تستطيل الدرنة التناسلية ( الحدبة التناسلية) وهي التي ستتحول إلى البظر 
ل اللانتىي والقضيب ف الذكر. وتنتفخ الطيّة التناسلية 5111128 06111131 ( المسمى 
بالتورم التناسلي الشفري الصضني) على جانبي انثناء المذرق (10104 108031©). وفي 
الذكر يتحول هذا الانتفاخ إلى كيس الصفن (56©1011012) حيث يلتقيان في الخلف 
ويتحدان مكونين كيس الصفن. وذلك تحت تأثير هرمونات الذكورة. بينما يبقيان 
منفصلين لدى الأنثى مكوتين الشفرين الكبيرين. 

أما انثناء المذرق فإنه يتحول إلى الشفرين الصغيرين في الأنثى. أما في الذكر 
فيلتقيان حول مجرى البول (الأحليل) بحيث يسير مجرى البول في وسطهما. وتكون 
الفتحة لمجرى البول أول الأمر تحت الحشقة (حشفة القضيب). ثم في الشهر الرابع 
تتقدم إلى أعلى الحشفة. 

ولذا فإن أي عيب في تكونها يؤدي إلى أن تكون فتحة مجرى البول في أسغفل 
القضيب نحت الحشفة. وف العيوب الشديدة تكون مفتوحة تماما وكأنها وين يحيث 

ومن العسير جدًا تحديد جنس الجنين قبل بداية الشهر الخامس من الحمل 
أذ أن الموجات فوق الصوتية تعطي صورا متشابهة. والاعتماد على طول اليظر أو 
القضيب غير مجد حتى الشهر الرابع. 

ولذا فلا ينبغي لطبيب التوليد أن يبادر بتحديد جنس الجنين ويخبر الأهل قبل 
دخول الشهر الخامسء. ويستحسن أن لا يخبرهم بذلك إلا إذا أصرّوا على المسألة, 
إذ قد تحدث شذوذات وعلى الطبيب أن يكون حصيمًا فلا يجزم بجنس الجنين حتى 
بعد الشهر الخامس. لأن الحالات المشتبهة قد تبقى حتى بعد الولادة. 
الحدية التناسلية في الذكر (ءاء:عطد؟ ادغآاصء6 عادالا1) 

فى الأسبوع العاشر (منذ التلقيح) تنمو الحدبة التناسلية وتستطيل لتكوّن 
القضيب. وفى طرفها السائب الحشفة (013825) ويتكون القضيب من ثلاثة أجزاء: 
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الذكورة والذنونُم 


- جسمان متكهفان (310657053© 001012 ) أسطوانيا الشكل بجانب بعضهما 
البعض من نسيج الطبقة الجرثومية المتوسطة. 

- والجزء الثالث إسفنجي القوام (17نا50008105 0©001115) وهو جزء 
فتاة مجرى البول وينشأ بطرفه السائب جزء هرمي الشكل يسمى الحشفة 
(كتصمعم 5م2[ي ) . 

وف الأسبوع الرابع عشر تتحد طيتا قناة مجرى اليول ؛افتحول الجيب البولي 
التتاسلي ( كناهمز5 121 أمء1108)) إلى جزء قناة البول المتكهف القضيبيء. وهي التي 
تعرف أحياتاً بالأحليل (117610:2). وتكون الفتحة في قمة الحشفة؛ وتعرف بالصماخ 
اليولى الظاهر (2626015 [2:عطاء:1] [هدوع)»:8 ) وتنشأ على حشفة القضيب طية من 
الجلد تعرف بالقلفة أو الغلئة (166م256) وهي التي تزال عند الختان بعد مولد 
الصبي. مت اناده إجراءه في اليوم السابع''' ويمكن أن يجرى قبله أو بعده. 
الحدية التناسلية في الأنثى (عاءنعطية؟ ادغادء6 مالودرعط) 


تتشايه الحدبة التناسلية في الأنثى مع تلك التي للذكر إلى الأسبوع العاشر 
وديا ولكن البظر الذي وقايل القضيبة (في الذكر) يتكون من جزأين فقط. وفي 
الشهر الرابع من الحمل يكون البظن أصعر كثيراً من القضيب: وليس باليظر الجزء 
الإسفتجى التى يحيط شاه مجرق:البول. كمآاتظل الحديتان التاسليتان متفسلتين 
ليكوف ا الشهرين العبيريق وكانف كف الطيتان اناس ليكان تك الان متقتصلفين ليكونا 
الشفرين الصغيرين: وتظل فتحة الجيب البولي التناسلي بين الشفرين الصغيرين 
وتكون فتحة الصماخ البولى أعلى من فتحة المهبل. 


)١(‏ عن جابر رضي الله عنه قال (عق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن الحسن والحسين 
ضي الله عنهما وختنهما لسبعة أيام) وقوله صلى الله عليه وسلم قوله (اختنوا أولادكم 
يوم السابع فانه اطهر واسرع نباتا للحم ). اخرجهما ابن عساكر في كتاب تبيين الامتنان 
بالأمر بالاختتان. 
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1 مسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
الخنثى الأنثوي الكاذب 


( 101ص د نترمع نامعليهة5ظ علودورةظ) 

الخنتى الكاذب الأنشوي اللبذى أصلها أنفى وظاهره] بذكر: وتحدث أكثر 
أنواعها شيوعا عند وجود ورم بالغدة الكظرية, أو خلل في أنزيماتها المؤدية إلى 
تكوين الهرمونات في حالة الجنين. وذلك نتيجة نقص أو انعدام أنزيم (حميرة) 
1130101135 1 2 الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في هرمونات الذكورة. أو ريد 
1135 الذي يؤدي بدوره إلى زيادة هرمونات الذكورة ( 020708685 ) 
وهرمون 1110607/601]1605665016: فينتج عن ذلك قذكير الأعضناء القتاسلية 
الظاهرة واضطراب في ضغط الدم ارتفاعا أو انخفاضا طبقا لنوع الإنزيم الناقص. 
وهو ما سياتى شرحه لاحقا. 

وقد تحدظسةه السالةايض] عند تعاطي الأم الحامل لهرمونات الذكورة أو 
البروجسترون لأي سبب من الأسبابء فتنمو عندئذ الأعضاء التناسلية الظاهرة في 
اتجاه الذكورة: حتى ولو كان الجنين أنثى على مستوى الصبغيات وعلى مستوى الغدة 
التناسلية والجهاز التناسلي الباطني (وجود رحم وأنابيب ومهبل) . 


خنثى أنثوي كاذب 
طفلة عمرها ١١‏ عاماً تعاقي من 
تم تصحيحه بتصغير البظر أما المهبل 
فقد كان طبيعياً. 


وإذا حصل مثل هذا الخلل قبل الأسبوع الثاني عشر من الحملء فإن التحام 
ارين يكو تام سمابيجعل الك لفسيه بالذكر. مانا سمل سينا الطال يده 
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الذكورة والأنوثم 


البظر فقط. وف جميع هذه الحالات تكون المبايض والرحم والأنابيب طبيعية أنثوية, 
كما أن الفحص الكروموسومي يوضح أن المولود أنثى 776 ( كرموسوم) . 


خنثى أنثوي كاذب 
طفلة عمرها عام تعاني من جهاز تناسلي 
خارجي مثل الذكر لديها رحم وأنابيب مهبل 
قلسي قتع سمترى الول تتم إضلافها 
بتصغير البظر وفتح المهبل في مكانه الطبيعي 
خلف فتحة مجرى البول مع تصحيح الشفرين 
الصغيرين والكبيرين. 


إن أهمم سبب لحدوث الخنثى الكاذبة التي أصلها أنثشى وظاهرها ذكر 
(014معطم ةمصع طهلنءو2 علقمع) أو ما يعرف اليوم بالانترسكس («12]6756) (ما 
بين الجنسين) هو بسبب فرط تنسج الغدة الكظرية في الأنثى. 
فرط تنسح الغدة الكظرية في الأنثى 
(2512امععمبينا 21 أضع و هرعش ودره6 ) 

وتظهر الأعجاء الافاسلية الظاهرع وكأنها تذكر أو تون غامضية وغير واضسة 
المعالم. وتقول المراجع الحديثة أن نسبة حدوث هذه الظاهرة حالة واحدة من كل 
ألفي حالة ولادة في الولايات المتحدة الأمريكية''). وهي نسبة عالية حيث يولد كل 
عام في الولايات المتحدة حوالي أربعة ملايين مولود. وذلك يعني ألفي ولادة من هذه 
الحالات المشتبهة كل عام. 

ولا تأتي أهمية حالات فرط تنسج الغدة الكظرية الولادي من الأخطاء 
في تميبين جنسن اللوتسود طشطه ولكنها ذأقي أَيْضَأً هما يصالحيها من تقاذرات 
مصحوبة بانخفاض شديد في ضغط الدم. ونقص ف هرمونات الغدة الكظرية 
مشل الألدوستيرون. أو ارتفاع شديد في ضغط الدم. في حالات أخرى بسبب 


)١(‏ (عاعممع) لقحطغط إعمع دوعت عمه.ممدآ حوور 
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1 مسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 


نقص بعض الأنزيمات التي تؤدي إلى تراكم الهرمونات المسيبة لارتفاع ضغط 
الدم لدى هؤلاء الاطفال. إن فرط تنسج الفدة الكظرية الخلقي (الولادي) 
(12513ممعم112 [اتمععممع ىلم 11ن00088) هو مرض وراثي متنحي 
(عالو5ععع 18 [05022]نام ) ولذا يتوقع أن يكون حدوثه في البيئات التي يكثر فيها 
زواج الأقارب أكبر بكثير من البيئات الأخرى. ويحدث خلل في تكوين هرمونات 
الكوريتزول ومشتقاتها بسبب نقص في أحد الإنزيمات المائية (هيدروكسيليز) 
(أي الني تضيف 011 إلى المركب الكيميائي). ويؤدي ذلك إلى نقص في إفراز المركب 
المطلوب. مما يستدعي تنبيه الغدة النخامية لتفرز المزيد من هرمونها المنمي للغدة 
الكظرية (4)00111) 02 1116م 01620601116010 : وهذا بدوره يؤثر على الغدة 
الكظرية فتفرز المزيد من الهرمونات ما قبل الإنزيم الناقص ومؤدية إلى زيادة 
هرموبات الذكورة بشكل كبير. 

وهناك عدة أنواع فن الأتزيمات الماكية [عيدروكسيلا() الناقصة: ونقص قن 
واحد منها يؤدى إلى أعواضق مختلفة مع وجود زيادة في هرمونات الذكورة: ومثالها 
ما وأتي: 

)١(‏ نقص انزيم "١‏ هيدروكسيلاز لإهمواء6ك0 35 الا»01 2111/01 يؤدي في 
الجتين الأنثى الى ظهور الأعضاء التناسلية الذكرية الخارجية وإلى فقدان الأملاح 
8 ]531 مما يستدعي علاجا سيريا بعد الؤلاداة لمعالجة فقدان الأملاح والا 
توفت المولودة أو المولود. وهذا النقص هو أكثرها انتشارا. 

115862 هيدروكسيلاز إه0موأء7ع0 56دالعمه4نزة!‎ ب١‎ ١ نقص إنزيم‎ )١( 
ويؤدي إلى ظهور علامات الذكورة في الأنثى كما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم‎ 
لدى هؤلاء الأطفال.‎ 

(') نقص إنزيم ١١‏ هيدروكسيلاز لان 06111 356الا»اه01ز1711 يؤدي إلى 
ارتفاع ضغط الدم دون ظهور علامات الذكورة في الأنثى. 
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الذكورة والأنوثة . 

(4) نقص إنزيم ” ب هيدروكسي ستيرويد ديهيدروجينيز 38848 
06116180761 01[/0:096356 568:010لا»اه41لا1! ويؤدي إلى ظهور علامات 
الذكورة في الأنشى وإلى فقدان الأملاح. وقد جاء في المجلة السعودية لأمراض 
وزرع الكلى بحث هام لمجموعة من الأطباء من الأردن (الدكتور حسين المغربي 
وزملاؤه)!'' والبحث عن ست حالات كانت كلها تعاني من فرط التوتر الشرياني 
انط الدم) لهؤلاء الأطقال تدرة خطيرة سبيت تريفا مبقرا في اتدماع (من 
سن سبع سنوات). أما الإناث فكانت أعضاؤهن الظاهرة تشبه الذكور وفي حالتين 
منهماء كان البظر يشبه القضيب تماما وفتحة مجرى البول (الصماخ) في أعلى 
الحشفة تماما مثل الذكور. 

ورغم أن الأطباء قد نبهوا الوالدين إلى أن المولودين ليسا ذكورًا بل إناثا إلا أن 
الأفل رفضوا رفضا تاما هذه الفكرة وأصروا على تنشئة الفتاتين على أنهما صبيين. 
ولكن ما إن جاءت فترة المراهقة حتى تفُلجت الأثداء وكبرت ونمتء وبدأت العادة 
الشهرية وآلامها وازدادت المشاكل. وهذه الحالات توضح الموقف الذي كان يقفه 
أسلافنا الفقهاء الأجلاء حيث جعلوا المبال هو الحكم. والمبال عند هؤلاء من آلة 
الذكر (من القضيب) (واتبع الحكم المبال) كما قالت سهيلة لمخدومها عامر بن أبي 
الظرب أو كما ورد في كتب الفقهاء الأجلاء. يؤدي إلى بعض الإشكالات. 

فهذه المولودة لها عضو ذكري ظاهر قد يكون تام التكوين ( الدرجة الخامسة 
حسب تقويم برادر 1:3065) وأما الأعضاء الباطنة فأنثوية حركة أن لها رحماء 
وقناتي رحم. ٠‏ ومهبلا ٠‏ ومبيضان وجنسها الكروموسومي أيضا عن وبعد التوضيح 
للوالدين يتم تحويل هذا المولود إلى وضعه الطبيعي؛ وذلك بجبٌّ القضيب وإظهار 
الفرج المنطمر بواسطة عملية تجميلية. ويجب أن يتم هذا التغيير في فترة مبكرة من 
عمر المولود أي في السنة الأولى أو على الأكثر في السنة الثانية. 


)3( هذ ممأممعءم(11 (2004) ,تاءططقطه8 ,2 لسع رلاءل0- نط4 لح رأطوععه351 لى .1]آ 
4 وعموعدا©ط نوكا ,ل أ4لنوى .(وعق8© عز5) وتلقاتمء0 ونامنوتطسة طنتس مععلاتطت 
157-6 :(2) 11-07152/01/21101,15 
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1 مسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 

أما إذان تمى المولود. عذى أسالن أنه ذكر فهل ينبغي أن تزال منه الأعضاء الأننوية 

الباطنة ( أي الرحم والمهبل وقناتي الرحم والمبيض) حتى ينمو دون أن يظهن عليه 
علامات الأنوثة عند البلوغ ويعاني من بس الطمث المحتبس ومخاطرة؟. 

والحالات التامة در لاهريا: .والتي قسمها برادر (+ع230) وجعلها 

في الرتبة 3 الخامسة هل تستحق تستحق أن تنموعلى هيئة ذكر وأن تتبع الحكم المبال. 

سل يجوز اجراء عملية جراحية لإزالة الأعضناء الأنثوية الباطنة. أنها معضلة 

تحتاج إلى دراسة مفصلة من ذوي الرأي والعلم والفقه. أما الحالات التي فيها 

بظر كبير ولكن لا يزال يوجد بها فرج واضح.ء فإن أمرها أسهل ولابد أن تنمو 


مقياس برادر لدرجات تضخم البظر في الإناث 


الذكورة والألوقة, ٠‏ بين اتتصحند وتتبيروناحتاره 


كفقاة وان يوالها زاد من البظر. وان كان الأدروقو شوق هيا نذا 
هذه الأيام ضد إزالة ما زاد من البظر. ويرون أن يترك الطفل حتى ينمو ويكبر 
إلى سن المراهقة ثم يقرر الشخص ما يريد لنفسه دون أن يتحكم فيه الأهل أو 
الأطباء. بزعم أن اللذة الجنسية والاستمتاع إنما هما في البظر( وهو أمر غير 
صحيح لأن الأعضاء التناسلية تشارك البظر في ذلك) وأن تقصير أو إزالة البظر 
(/ل7ماعع01101 +0 ممزلووعءع 18 [هورم) زات ) 535 ظ الفرض باعتيار ه كله 
(14111113100) وقد توقف الأظياء هناك عن إزالة النظى والجدل لا يزال محتدما 
لديهم حول البظر. وهل ينبغي تركه بطوله الزائد حتى تقرر صاحبة الشأن ما تريد 
أو ينبغي ضوئله بحيث لآ يزيد ظولة على متكيخر واجد وهو العتاة تدغ الإتاع 1 . 
أبوالقاسم الزهراوي ومعالجة البظر الكبير جدا 

والعجيب 5 أن نجد أبا القاسم الزهراوي في كتابه «التصريف لمن عجز عن 
التأليف؛ في المقالة الثلاثين وهي في الجراحة والتي اهتم بها المستشرقون اهتماما 
58 يقول: «البظر ربما زاد على الأمر الطبيعي حتى يسمج ويقبح منظره. وقد 
يعظم في بعض النساء حتى ينتشر مثل الرجال ويصير إلى الجماع. فينبغي أن تمسك 
بيدك فضل البظرء أو بصنارة؛ وتقطعه. ولا تمعن في القطع. ولاسيما في عمق الاصل 
لكلا يعرض نزف دم., ثم تعالجه بعلاج الجراحات حتى يبرأ.. وأما اللحم الناتنئ فهو 
لحم ينبت في فم الرحم حتى يملأه وربما خرج إلى خارج على مثال الذنب. ولذلك 
تُسميّه الأوائل المرض الذنبي. فينبغي أن تقطعه كما تقطع البظر سواء. وتعالجه 
حت :ديرا إن شناء أللة تاليو 


)١(‏ الملحق عن جراحة البظر في تقرير الجمعية الطبية البريطانية لجراحة الأطفال عن 
مسالمة الأطفاق اللولودين بأعضاء الملية غاسضة يوليه 7-1 تقلا عن اتقرنت جوجل 
مادة انترسيكس >©12]6155. 

(1) الجراحة. لأبي القاسم الزهراويء تحقيق د.ناصر الناصر ود.عبد العزيز التويجري, 
الطبعة الثانية 1497؛ الرياضء الناشر المحققان. ص7١7.‏ والجراحة عند الزهراوي؛ 
الدكتور عبد الناصر كمدان, دار القلم العربي. حلب 1954١م.‏ ص714. 1 
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1 مسكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
المذرق وعيوب تكوينه ومايصاحبها من غموض الأعضاء التناسلية الظاهرة 
لقد:ذكر الفقهاء الأجلاء حالات من أنواع الخنثى المشكل هي في الأصل من 
غيوب تكوين المذرق وقناة الشرج والجيب البولي التناسلي. وهي: 
١‏ من لم يكن له من قبله مخرج ذكر ولا فرج. ولكن لحمه ناتئة يرشح منها 
اليول رشحا. 
لانت من ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول. 
- من ليس له مخرج أصلة ٠لا‏ قبل ولا دبره ويتقيأ ما يأكله. 
المرق (6102©2) 


موجود لدى الطيور وهو يمثل النهاية الموحدة للجهاز البولي التناسلي - والقناة 
اليضمية: 

والمذرق يتكون نتيجة انثناء الجنين والتفافه في المنطقة الذيلية. 
وكما يتكون في المنطقة تحت الرأسية ما يسمى بالفشاء الفمي البلعومسي 
(عضة لسعم امعم م صقطاممءمنق ) ويتكون في المنطقة الذيلية غشاء المذرق 
( 2622182 103621)) وهو المنطقة التي يلتقي فيها الأنبوب الهضمي الخلفي 
(؛ناق 11104) (من الطبقة الجرئومية الداخلية الانتودرم) بالطبقة الجرثومية 
الخارجية - الأكتودرم. 

ويظهر ذلك في الأسبوع الثالث من عمر الجنين ويستمر في الظهور والنمو للمذرق 
حتى الأسبوع الثامن. عندما يتم الالتقاء يزول هذا الغشاء. 

المذرق هو نهاية القناة الهضمية التي تتكون نتيجة انثناءات الجنين واستدارته 
من الطبقة الجرثومية (جرتومة الشيء أصله) الداخلية (الانتودرم). وينقسم 
المذرق إلى قسم أمامي مشكلاً «الجيب البولي التناسلي» وقسم خلفي مشكلة 
المستقيم والجزء الأعلى من القناة الشرجية, بنمو سريع للمنطقة المتوسطة 
(الميزودرم) وبحلول الأسبوع السادس يصل هذا الحاجز الذي يسمى الحاجز 


)5*( 


الذكورة والذأنونم 
المريطاء 


ل لض حيس 04 لل 


رسم يوضيح تكوين المذرق 610368 واتصاله بالفشاء السجقي 31/304015 وتكوين الحاجز 
المسستقيمي البولبي 989011070 [101918ل الذي يبلغ أوجه بنهاية الأسبوع السادس من عمر 
الجنين حيث تنفصل القناة الشسرجية والمسستقيم في الخلف.عن الجيب البولي التناسلي في الأمام 
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مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
المستمّيمي البولي ( 56711111 أهاء0:6:[] ) إلى غشاء المذرق (عقةءط عدم اأوعومك ) 
أي أن المصل يكون تاما بينهما بحلول الأسبوع السادس من عمر الجنين. وتشكل 
منطقة الفصل في نهايتها ما يعرف باسم العجان (تاناعملمعم ) وبالذات جسم 
العجان ( 500 21ع7نمء7 ) الذي تقشفرز فيه مجموعة هامة من عضلات العجان. 


المستقيم والقناة الشرجية 


يشكل المستقيم (16601072) والجزء الأعلى من القناة الشرجية نهاية القناة 
الهضمية الخلفية (أناع 11120 ). وهي بالتالي من طبقة الانتودرم الداخلة. أما 
060 القناة الشرجية فيتشكل من الجلد أي من طبقة الأكتودرم ويكون 
خط الاتصال بينهما مشابها لأسنان المشط. (عصذ! عأ مناءء25 ) وتكون فتحة الشرج 

تزال مصمتة مكونة الغشاء الشرجي (عمهءطدمع]8 ادمحم ) وينفتق هذا الغشاء في 
ب القامين مرق عمر العتين .عونا بذلك القناة الشرجية وفتحة الشرج (الإست 
لالظ ) . 


1 رسم يوضح تكوين القناة 
التدواجيم الشرجية حيث أن الثلثين 

لش اج 1 من أعلى هما من القناة 
الهضمية الخلفية (4150! 
أنا9) وهي من الطبقة 
الداخلية (الانتودرم) أما الثلث 
الأسفل فهو من نقرة في الجلد 
؛أ |33 حتى تصل إلى 
إلتماس مع القناة الشرجية 
المكونة من الطبقة الداخلية 
(الانتودرم) ويكون الخط 
الفاصل بينهما على شكل 
أسنان المشط والجزء الأعلى 
من القناة الشرجية هو من 
الطبقة الداخليةء وأما الجرّء 
الأسفل فهو من الجلد أي من 
الطبقة الخارجية الأكتودرم,. 
ولذا فإن تغذيتهما بالدماء 
والأعصاب تختلفان تماما, 


رسم يوضح شذوذات مختلفة في تكون المستقيم والقناة الشرجية وفي بعضها تفتح القناة الشرجية في مجرى 
البول (6) وفي بعضها الآخر تفتح في المهبل (1) وففي أحدها (8) تكون هناك فتحة واحدة مشتركة للبول 
والمهبل والقناة الشرجية (المذرق). وفي بعضها هناك ضيق شديد في فتحة الشرج (58).؛ وقد يكون المستقيم 
ضامرا (1) وأغلب هذه الحالات يتميز فيها جنس الجنين (نكورته أو أنوثته) ولكن منها ما يكون غامض 
الأعضاء التناسلية بسبب عيب في تكوين المذرق؛ ولذا أدخلها الفقهاء القدماء ضمن موضوع الخنثى المشكل. 
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مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 
وفد لاا يفتح هذا الغشاء ويبقى مصمتا مسببا عدم وجود فتحة الشرج 
( كنااليم 1 )2 وهوعيب خلقي. يحدث مرة من كل نمسة ألاف ولادة 
تقريياً ويكون في الذكور أكثر منه في الإناث. ويكون مصحوبا بشذوذات أخرى منها 
وجود ناسور بين قناة التسوج والعجان: آو تكون هناك فتحة ولكنها شديدة الضيق 
(515ممع]5 أدص ) ؛ أو أن الممستقيم يفتح في مجرى البول مشكلا بذلك فتحة واحدة 
للبول واليرازء وهوما يعرف بفتحة المذرق: كما هو موجود لدى الطيورء إلى آخر ذلك 
من الشذوذات التي قد تصاحبها شذوذات أيضاً في تكوين الجيب البولي التناسلي 
(كناهة5 112[1ه11:086) مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا, ٠‏ ويؤدي إلى انبهام جنس المولود. 
م عمق الأمضتاع الظاهرة. وهو ما وصقه ابن قدامه الملقدسي في المغني حين قال 
أنه روجد شخصين ليس لهما في قبليهما مخرج لا ذكر ولا أنثى. أما أحدهما فليس 
له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح منها البول رشحاً على الدوام (وهومن عيوب 
الجيب البولي التناسلي الشييد: ). . والثاني شخص ليس له إلا مخرج واحد فيما بين 
المخرجين منه يتغوط ويبول. وحدّثت أن في بعض بلاد الفجم شخصضا ليس له مخرج 
أصلا لا قبل ولا دبر. وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه. فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى, 
إلا أنه لا يمكن اعتباره بمباله. وهو مشكل.» انتهى كلام ابن قدامه رحمه اللّه. 
وأغلب هذه الحالات يمكن أن يتميز فيها جنس الجنين وذكورته وأنوثته. ولكن 
فليل منها يكون مشتركا مع عيوب في تكوين الجيب البولي التناسلي؛ مما يؤدي إلى 
غموض الاعضاء الظاهرة:. وهوما تحدث عنه الفقهاء فى السابق وادخلوه ضمن 


الخنثى المشكل. 
تكوين الجيب البولي التناسلي 


ذكرتا أن المذرق (010868) هونهاية القناة الهضمية التي تتكون نتيجة 
انثناءات الجنين واستدارته في الأسبوع الثالث. من عمر الجنين ويتشكل حاجز 
من الطبقة المتوسطة (الميزودرم) في المذرق؛ ويُقِسّم المذرق إلى جزء أمامي هو 
الجيب البولي التناسلي ( 5ناهذزة [8]أمء08:[]) وجزء خلفي هو المستقيم والقناة 


( لا6 ) 


الذكورة والأنوثم © بين التحسديج والنشئير وانا حنيار » 

الشرجية (3821ء 2021 04 2/3 #ءوممنا 220 7نااء1) ويسمى هذا الحاجز 
(72ناأم56 [2]ء11:0:6]) الحاجز المستقيمي البولي. 

اليولي التناسلي من أجل تسهيل وصف ما يحدث إلى ثلاث أجزاء: 


-١‏ الجزء العلوي 


وهو يكون المثانة وتتكون من الجزء الأمامي من المذرق وبالتالي فهي من 


رسم يوضح تكوين الجيب البولي التناسلي في الذكر (8) و في الأنثى (8) حيث تتكون في كليهما المثانة 
التي تتصل في قمتها بالفشاء السجقي (8|1301015) الذي يضمر مكونا ساق المريطاء 5نا١اء3؟لا‏ 
بينما نجد الجزء المتوسطيكون قناة مجرى البول القصيرة لدى الأنثى: أما في الذكر فتكون الجزء 
الأعلى من مجرى البول أما الجزء الأسفل فيتكون من الالتفاف والإنثناء الموجود في أسفل المذرق 
والذي يكون جزءاً من القناة البولية (الإحليل) الموجودة في القضيب 6843لا 581!6. 
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مشكلة الاختلاط في تحديد الجنس 


الطبقة الدانخلية (الآتتودرم) وتكون متصلة بمأ يسمى القشاء السجقي (اللقانيقي) 
(2113111015) الذي يضمر قيما بعد مكونا حزمة من الأنياق التصلة بضبة ألكانة 
والتي تعرف باسم ساق المريطاء (أوساق الفشاء السجقية) (1[:36!205)وتشارك 
قناتي الكلى المتوسطة ( 1001015 1112|م84650116) واللتان تعرفان أيضاً بقناتي وولف 
(5اءنانا 11011130 ) بتكوين قاع المثانة ومثلث المثانة (17518026 8130067) ويفتح 
فيهما الحاليان. 


" - الجزء المتوسط: 


ويتكون من قناة مجرى البول لدى الذكر (تكون طويلة). ولدى الأنثى ( تكون 
قصيرة). وفي الذكر يتكون الجزء الأعلى من قناة مجرى البول وبالذات الجزء الذي 
يعبر البروستاتا (الموثة). والجزء الغشائي (1116]5618 1262151320115 ) من هذا 
الجزء المتوسط الموجود في الحوض. بينما يتكون الجزء الطرفي من فناة مجرى البول 
ويسمى الجزء الاسنفجي (500287) من الجزء الأخير من الجيب البولي التناسلي 
الذي سيكون القضيب لدى الذكر. ويعرف باسم 2081115 ( فالوس أو رمز القضيب 
لد الذقر ازااليظر لبق الأضن): 


*- الجزء الذيلي: 


وهو الذي يكون الفالوس (القضيب الذكري أو البظر لدى الأنثى) وقد أوضحنا 
من قبل كيفية تكون الأعضاء التناسلية الظاهرة في الذكر والأنثى من الحدبة أو 
الدرنة التناسلية 01665016 061181 التي تتحول إلى القضيب في الذكر والى البظر 
في الأنشى. وتخترق القناة البولية القضيب لدى الذكر أما الأنشى فتفتح فتحتها في 
أعلى الفرج (الدهليز) ويؤدي انثناء المذرق 0103681170105 إلى تكوين الشفرين 
الصغيرين في الأنثى. أما في الذكر فيلتفان حول مجرى البول؛ بالحشفة وهي أعلى 
القطضهب:. 
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الذكورة والانونة . 


ومن العيوب الشديدة في تكوين الجيب البولي التناسلي بروز المثانة وظهورها 
مباشرة في أسفل البطن مع وجود فتحة فيها ينز منها البول ويرشح على الدوام (كما 
وصفها ابن قدامه المقدسي ف كتابه المشني) وهذا العيب نادر الحدوث (حالة من كل 
خمسين ألف ولادة وربما أكثر) وهوما يعرف في الطب الحديث بالمثانة الخارجة. 


حالات بروز وتحويل المثانة إلى الخارج (لاامه5)»اع ؛ع813006) 
صور توضح بروز المثانة في أسفل البطن في الصورة (8) يوضح السهم فتحة مجرى البول لذكر أعلى 
القضيب من ظهره 15030105م وفي الصورة (8) أنثى تعاني من نفس العيب الخلقي ولا توجد فتحة 
واضحة للفرج. وهذه الحالة تشبه إلى حد كبير ماوصفه ابن قدامه المقدسي من العيوب الخلقية حيث لم 
يتبيسن من الأعضاء الظاهر جنس الجنين. . وحتى في الحالة (8) التي يفترض أنها ذكر من الصعب جدأ على 
غير الخبير معرفتها ولذا تعتبر غامضة الأعضاء التناسلية الظاهرة وهي حقأ من الخنثى المشكل التي أشار 
إليها ابن قدامة رحمه الله وفقهاؤنا الأجلاء. ولكن هذه الحالات لا يخفي على الأطباء جنس المولود؛ بل إن 
التقدم الجراحي ساعد في إصلاح هذه العيوب كما يتضح من الصور لنفس الحالات بعد التصحيح الجراحي. 


) 
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جدول أمثلة لحالات اختلاط الجنس 
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ملخص مشكلة التداخل فى تحديد الجنس 
(الخنثى »اع 25:ع11:16) 
التعريف: لهزه الحالات بأنها حالة يحدث فيها تعارض وتناقض بين 
أحد مستويات تحديد الجنس وباقي المستويات: أما مستويات تحديد الجنس 


مستوى تحديد الجنس بالكروموسومات الجنسية: فالذكر لديه 1غ 
والأنثى لديها 2006. 

مستوى تحديد الجنس بالفدد الجنسية.. فالذكر لديه خصيتان 
والأنثى لديها مبيضان. 


مستوى تحديد الجنس بالأجهزة التناسلية الداخلية.. فالذكر له 


الوعاء الناقل للسائل المنوي والحويصلات المنوية والبربخ والأنثى 
لديها رحم وقنوات قالوب ومهبل. 

مستوى تحديد الجتس بالأجهزة التناسلية الشارحية.. فالذكن له 
قضيب وكيس الصفن يحمل الخصيتين. والأنثى لها عضو صغير 
( البظر) والشفرين الصغيرين والكبيرين وفتحة المهبل. 


وتعتبر الأجهزة التناسلية الخارجية من أكثر وسائل تحديد الجنس 
بالنسبة للعامة. وكذلك أكثر المؤشرات بالنسبة للأطباءء والتي تثير الشك 
لدى الأطباء في حالة عدم وضوح الذكورة أو الأنوثة. وتسمى حالة الخلل 
هثمر بالجهاز التتانسلي القامضن (وقيها يكرق الجهاز العاسلن وسيطا بين 
الرجولة والأنوثة) وتستوجب إجراء فحوصات كاملة للوصول إلى جنس 
المولود الصحيح. 
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فإذاوجد أي تناقض بين أأحنف هذه المستويات والمستويات الأخرق 
تسمى هذه الحالة بتداخل الجنس (<«ء15ء]10) أو الخنثى وتنقسم إلى ثلاثة 
أنواع: 
- الخنثى الكاذب الذكرى (1512للمقطصةتعطملدءة2 84316). 
وفى هذه الحالة قد تكون الأجهزة التناسلية الخارجية شاذة 
في طفل ذكر وتبدو أقرب إلى الجهاز الأنثوي. إلا أنه يملك خصيتين 
وكروموسومات لا7. وفي هذه الحالة ينشأ الطفل كولد ذكر مع 
تصحيح أجهزته التناسلية الخارجية باستثناء حالات تناذر التأنيث 
( 52102 تستصء 1 ع2[ ساعتاوع] عاع [مومم0 ) . 
- الخنثى الكاذب الأنثوى ( كلل معطامه ممع طمليمعوم 616" ) وف هذه 
الحالة قد تكون الأنثى بجهاز تناسلي خارجي شاذ إذ يظهر لها جهاز 
أشبه بجهاز الذكور. ولكنها تملك مبايض ورحم وقنوات. . وفي هذه 
العالة شآ الطفل كأنقى .وتصحم أجييزتة القتاسالية الخارحية كجياة 


الخنثى الحقيقي ( 1300111512م02ه1] 6 ). وفي هذه الحالة قد يملك 
الشفخص جهازا شاذا إلا أن لديه مبيض وخصية في نفس الوقت. وفي 
هذه الحالة يصحح جنس الشخص بعد النظر في باقى مستويات تحديد 
الجنس وينشأ ففي الجنيس الأقرب إلى واقع باقي المستويات. وتصحح 
أجهزته التناسلية طبقا لذلك. وينطبق الشيء نفسه على حالات خلل 


تكون الغدد الجنسية (أ5ع0ء58لا10 60232021 ) . 


الذكورة وَالأْلُولقَام ٠س‏ ااتصحبد وانسرولاختار» 
والخلاصة في موضوع اختلاطات الجنس 

إن حالات اختلاط تحديد الجنس والتى تشمل حالات الخنثى الكاذب والخنثى 
الحقيقي هي حالات مرضية تحتاج إلى علاج تضحيحي بالهرمونات أو بالجراحة أو 
كليهما لتصحيح ولتثبيت جنس الشخص إلى جنسه الحقيقيء فالخنثى الذكري الكاذب 
يصحح إلى الذكر والخنثى الأنثوي الكاذب تصحح إلى الأنثى أما الخنثى الحقيقي 
(من يملك أنسجة المبيض والخصية) وحالات خلل تكون الغدد التناسلية( غدد تلمية 
لا تقوم بوظيفة وقابلة للتحول إلى أنسجة سرطانية) فيتم تثبيت جنس الشخص 
للجنس الأقرب إلى ما يملك من مواصفات جسدية, وتوافقها مع مستقبله من حيث 
القدرة الجنسية. والقدرة على الإنجاب. ومراعاة رغبة الشخص وميوله وعمره عند 
اكتشاف المشكلء أي بمعنى آخرء فإن الشخص الخنثى يُصحح إلى جنسة الحقيقي 
أو إلى الجنس الأقرب لجنسه. ولا يجوز التغيير للجنس ال مغاير. كما يحدث في حالات 
دان انهوية الجنسية من جراهات الا نبيحهنا الفرع:والش سنآتي على ذكرفياء 
وقرح دوافتهاق الفصل الثائي. وإن تقبير الختقى الذكري :السكاذب إلى أنثى أو 
الخنقى الأنشوي الكاذب إلى ذكر كما يفعل بعض الجراحين متبعًا في ذلك بعض 
القواعد المطبقة في الغرب أو باجتهاد شخصي لا يجوز لأن تغيير الجنس يترتب عليه 
تغيير في حقوق وواجبات المسلم ذكرا كان أم أنثى نلخصها فيما يلي: 
الفروق الدينية بين الذكر والأنثى 
أولاً: الحقوق 

أ-الزواج: إذا تم فعللاً تحويل الذكر إلى أنثى ثم تزوجت هذه الأنثى ( الذكر 
المحول) إلى ذكر آخر أليس هذا زواج رجل برجل5 أليس هذا محرما!! والعكس مثله 
إذا تزوجت الأنثى بالأنثى. 


ب-الميراث: فإن تغيير الشخص الذكر إلى أنثى يفير ميراثه إلى ميراث الأنثى 
وهو نصف حصة الذكر والعكس في تغيير ميراث الأنثى إلى ذكر.. وإذا كان هذا 
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1 مسكلم الاختلاط في تحديد الجنس 


الرجل المحول إلى أنثى هو الذكر الوحيد في أبناء هذه الأسرة أليس في ذلك تغيير 
لميراث جميع أفراد هذه الأسرة وذلك بالحجب في الميراث بوجود الابن وينتقل 
هيراث هذه الأسرةامن أصتحابه الفراقضن إلى العصبة من قير أصحاب القرائظن 
عند عدم وجود الابن. 

والعكس فد يحدث,. فلو كان هناك ميراث بمئات الملايين ولا يوجد ذكر في تلك 
الأسرة أليس في هذا المبلغ ما يغفري إحدى الإناث في أن تدّعي الذكورة وتجري 
جراحة تغيير الجنس ولو بشكل مؤقت لتكسب ذلك الميراث وتحرم أصحاب الحق في 
الميراث من العصبة من غير ذوي الفرائض, 
ثانياً: الواجبات الشرعية 


فتغيير الجنس يغيّر الواجبات الشرعية للرجل والمرأة من صيام وصلاة بالبيت 
أو باللممسجد وضرورة وجود محرم في السفر أو الحج وواجب الجهاد وحدود العورة 
والشهادة في المحاكم.. فهل نقبل شهادة المرأة إذا تحولت إلى رجل كشهادة الرجل. 
وهل تتغير حدود العورات فتصبح عورتها من السرة إلى الركبة ويجوز لها أن تسافر 
وتحج دون وجود محرم. وغير ذلك من الآمور الشرعية التي لا يمكن حصرها. 

أليس هذا مسخا وتغييراً صريحاً لخلق الله وتغييراً للحقوق والواجبات الشرعية 
إلن.خلق الله وأحسين قاقد 


( هلا ) 
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مراجع الباب الأول 


أولا- المراجع العربية : 


ابن الخوجه: الشيخ محمد الحبيب: الخنثى بين تصورات الفقهاء واكتشافات 
الأطباء. أبحات المؤتمر العالمى الرابع للطب الإسلامي 14017١ه/1583م.‏ 
الكويت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المجلد الرابع صن 151-75 
المقدسيء ابن قدامه: (كلادام) المفغنى والشرح الكبيرء دار الكتاب العربي: 
بيروت. 

ابن قدامه. معجم الفقة الحنبلي (المغنى) ؛ إصدار وزارة الأوقاف الكويتية: دار 
الكتاب العربى: بيرؤوت. 

الدار السعودية: جدة؛. فصل: مشكلة الخنثى بين الطب والفقه. 

الكاساني. بدائع الصنائم. ج7717/17. 

صحيح مسلم كتاب القدر. 


ابن منظور. لسان العرب. الجوهري: الصحاحء الفيروز بادي: القاموس المحيط 
والمعجم الوسيط مادة خنث. 


معجم وبستر ومعجم أكسفورد والمعجم الطبي الموحد ومعجم ألفاظ علم بنيان 
جسم الإنسأن والتشريح للدافتون بفشيق هيد اللك. 


د. شفيق عبن الملف: تكوين الجنين: الناشر المؤلف. القاهرة 7/ا19. 
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حالات تغيير الجنس 


( عبر الجننس 15275ا2نالا©7730556 ) 
تمهيد 
« فقدان الهوية الجنسية : التعريف والتوصيفات والعلاج 
ا جراحات تغيير الجنس في الإعلام والانترنت 
«ا بعض الفتاوى الشرعية في تغيير وتصحيح الجنس 


حالات تغيير الجنس 
لمهيكدك 
الحمد لله ,الذي خلق من الماء باو ا كله قبا 108 يسوي 
قائل ,ريا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى") : والعائل: رديا أيها الناس اتقو 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق عي زوجها وبث مفهيما ربالا فقيرا ونساء: 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»"' '. والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام 
الرحمة وآله ومن والاه. الذي دل أمته إلى كل خير ونهاها 5 كل شر وضيرء 
والقائل: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساءء»!'). وفي رواية «لعن 
الله المتشنبهات من التساء بالرجال وللتشبيس من الرجال بالتسا). 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن اللّه 
الريكلة من التنساءعع. وعن أبي هريرة يرفعه إلى النبىي صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«لعن الرجل يليس ليسة المرأة. والمرأة تلبس لبسة الرجل»)!". 

وتغيير الجنس من رجحل كامل الرجولة له أعضاء تناسلية ذكرية ظاهرة وباطنة؛ 
وكروموسومات كل خلية ف حسدهة تديبي ع بالخبر اليقين أثة رجل (6): وهرمونات 
جسيمه هرمونات الذكورة, وتحويله الى شكل امرأة: وذلك يحب ذكرهء واستتصال 
خصيتيه. ووضع فرج صناعي له من بقايا كيس الصفنء هومن أشد أنواع الممسخ 
والمثلة. فالخصاء 2 ذاته محرم. 


وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ركنا نغزو مع رسول الله صلى الله 


(1) ستورة الفرقانت: الآية 85. 

(١؟)‏ سورة الحجرات: الآية .١17‏ 

(') سورة النسساء: الآية .١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داوود في سننه والترمذي في سننه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داوود وابن ماجه. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك. 


) 8١ ( 


الذكورة لابن عست يوهي 2 
عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك,"") 

وؤزد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (ررد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن لأختصينا»!". 

وفد جاء في الموسوعة الفقهيةٍ «لإصدار وزارة الأوقاف بالكويت»): (إن خصا 
الس سبراار. قينا كان أل كيرا لورود النهي على ما بل متكا تسر 
هو بهي تحريم بلا خلاف في بني آدم». وجاء فيها إن الحكمة من منع الخصاء أنه 
خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفارء والا لوأذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل ويقل المسلمون. كما إن فيه من المفاسد من 
تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وإيطال معنى 
الرجولة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فيه؛ وتغيير خلق الله وكفر بالنعمة: ويه 
تشبه بالمرأة: واختيار النقص على الكمال). 

وفي عملية تغيير الجنس يقوم الجراح بالخصاء. وما هو أشد منه. وذلك يجب 
القضيب. وإيجاد فرج صناعي (مهبل) . وإجراء عمليات لإيجاد أثداء (صناعية) مع 
استخدام مكثف لهرمونات الأنوثة؛ وإجراء عدة عمليات أخرى حتى يتم تغفيير الشكل 
الذكري إلى شكل أنثوي.. وهو من أشد أنواع المسخ. 

والأمر كذلك بالنسبة للمرأة بل هو أشد. حيث يقوم الطبيب الجراح بإزالة 
الرحم والمبيضين وفناتي الرحم والمهبل: وقفل الفرجء وإزالة الاثداء. وبناء قضيب 
بديل من انسجة الجسم يزرع بداخله قضيب صناعي إما من جسم صلب ( يعتبر 
دائم الانتصاب) أو يمكن أن ينتصب يواسطة زر موصل ببطارية كهر بائية؛ ويُفمر 
جسدها بهرمونات الذكورة. 


)10( صحيح البخاري. كتاب النكاح؛ وصحيح مسلم. كتاب النكاح. ومسثد احمد ج /- 
لكاي 1 607017 20:6 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والتسائي. 
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حالات تغيير الجنس 

فاه اتملياية الرهيبة ليست مسحية فحسب. وإنما فيها مخاطر شديدة على 
حياة الذي 5 له. كما أو استخدام الهرمونات الأنثوية بالئسية للرجل ت تؤدي الى 
جلطات ف القلب والدماغ وأنواع من السرطان, وكذلك استخدام هرمونات الرجولة 


التي تعطى للمرأة حتى تسترجل. وكلها تؤثر على جهاز المناعة الطبيني :تأقيراً 
سكا 


وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمة والمتنمصة والمتفلجة 
للحسن. كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه مسلم في صحيحه «لعن 
الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات 
لخلق الله فما بالك بالتي تغيّر جسدها كله. وتسترجل أو الذي يغيّر جسده كله. 
ووتتفقث ويتكنيّه بانقساك: تشيها :قاساً. 


قال تعالى: 
ومن يُشاقق الرّسُول مِنْ بَعْدِ ما بين لَه الهدى وَيَتبعْ غيْرَ سَبيل المؤمِنِينَ نوله 
ما تون ود جهنم سيب عد ' يرا (سورة التشاء: : الآية ١16‏ ). 


وفقال تعالى: 


ع 
2 5 سََ انيت 0ك د« 1 م 2 
«بإن يدعون سو دونه إلا اناا اوَإنْ يَدْعُونَ | الا شيطانا مريدا 4 لعنه الله وقال 


ور دل 


لخدن من عتاواك تسيا مضا + وَلأَضِلتهُمٍ وَلأمَنينْهُمْ امتهم َليُبتَكنَ آذانَ 
الأنعَام امتهم 2 أ اللّه عن يقد الشْيْطانَ ليا مِنْ دون ن الله فَمَدٌ خَسِرَ 
حُسْرَانَا مُبينا + يَعِدُهُمْ ويمَنَهِمْ وما يَعدَهُم الشَيْطَانٌ إلا عُرُورا 4 اولك مواق 


الاق نم 


جهنم ولا يُجِدُونَ عَنْها تحيصناع (سورة التساء: الآية .)١71-11١1/‏ 

وإذا كان قطع آذان الحيوانات ( الأنعام) يعتبر تغييرا فاق الله شان تسم 
جب القضيب واستئصال الخصيتين. وصنع فرج صناعي لرجل حتى يتم الإيلاج 
فيه؟ أليس ذلك من أشد أنواع المسخ وتغيير خلق الله. ومثله أو أشد منه أن تستأصل 
الأعضاء التناسلية للمرأة: ويقفل الفرج والمهبل ويتم إزالة الثديين؛ كما يتم إيجاد 
قضيب صناعي. ويتم به الجماع والإيلاج5 


( 69م ) 


الذكورة والأفولة + ع اصح وب وستضار»ه 

إن هذا الممسخ الرهيب يحدث بسبب اتباع الهوى وتمكن الشيطان من أوليائه 
بحيت يأمرهم فيطيعون. ويشير إليهم فينفذون مهما أصابهم من عنت ومشقة؛ 
وخسارة في الدنيا والآخرة؛ فهم أتباعه وعبّاده وأولياؤه. 

وفي هذا الياب دراسة لهذه المصطلحات الجديدة: لما يسمى عبر الجنس 
(211552ناءزع113255 ) : والمقصود به العبور من جنس الذكورة إلى الأنوثة أو الفكس 
بواسطة العمليات الجراحية وتعبير عبر الجندر (15805867061)؛ والمقصود به 
العبور من الذكورة إلى الأنوشة أو العكس بواسطة العقاقير والهرمونات. دون 
العمليات الجراحية لتغيير الجنسء واس تخدام الوسائل التجميلية لتغيير الشكل 
واستخدام إزالة الشعر بالنسبة للرجل الذي يريد التحول إلى شكل المراة وهكذا. 

ثم نستعرض الأسباب والدوافع لهذه الحالات وأعراضها وعلاماتها وما 
يصاحبها من اضطرابات نفسية تؤدي إلى الانتحار؛ أو الأمراض الخطيرة بسبب 
الإيدز. أو الاعتداءات أو السرطانات. وما يقرره الباحثون في هذا الميدان من أن 65٠‏ 
بالمائة من المصابين بهذه اللوثة يتوفون قبل أن يصلوا إلى سن الثلاثين. 

ثم نتطرق لمعالجة مثل هذه الحالات: وأنها تنبني على معالجة المرض النفسي؛ 
وإلى إيجاد مجتمع متماسك قوي الإيمان بالله ورسله وكتبه وشريعته. 

ثم نوضح مدى انتشار هذه اللوثة الخطيرة في العالم العربي خاصة. والعالم 
الإسلامي عامة؛. وكيف أن القوانين الوضعية تسمح لمن شاء ان يقوم بتغيير جنسه. 
وأن بعض الأطباء يقدمون على ذلك العمل المشينء لأنهم تربّوا على مفاهيم الطب 
الغربي. ولما في هذه العمليات من مكاسب كبيرة؛ حتى أصبح بعضهم يتفاخر بما 
يعمله. بل وتصل ببعضهم الوقاحة إلى أن يبالغ في ذكر ما يقوم به من عمليات من 
هذا النوع ليكسب مزيدا من الزبائن!! والمفجع ان المحاكم تسمح بتغيير الجنس 
حسب الهوى والرغبة النفسية؛ وتقبل تغيير بطاقة الأآحوال من ذكر إلى انثى 
والعكس. وبالتالي تسمح لمثل هذا الشخص بالزواج متى أراد ذلك من الجنس 
المماثل لجنسه الأصلي. ويعلن هؤلاء المصابون بهذه اللوثة في المحاكم: وفي أجهزة 
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حالات تغيير الجنس 
الإعلام: أنهم مارسوا ويمارسون الزنا والشذوذ الجنسيء دون حياء ولا خوف ولا 
وجل. وذلك لأن القوانين الوضعية في معظم بلدان العالم الإسلامي تسمح بالزنا ولا 
تعاقب عليه: طالما كان بين بالغين دون إكراه. وكذلك الشذوذ الجنسي لا تعاقب عليه. 
وتقع عقوبات خفيفة على الزوجة إذا اشتكاها زوجها وأثبت زناها (ولابد أن يكون 
الزوج هو المشتكي ورافع الدعوى إذ لا تسمع دعوى غيره عليها). كما تقع على الزوج 
عقوبات خفيفة إذا زنى في منزل الزوجية بشرط أن تكون الدعوى مقدمة من زوجته. 
وف هذه الحالة يحق لها 5 أن تزني. أما إذا زني الزوج خارج منزل الزوجية غلا 
تسمع دعواها عليه؛ لأن ذلك أمر لا يعاقب عليه القانون!'. 


وإصلاح هذه القوانين الفاسدة هو المطلب الأول وإلا فالمزيد من الدمار وتغيم 


الجنس والفساد في الأرض سيحرق الأخضر واليابس ويدمر مجتمعاتنا الإسلامية 
تصيدا كاملة: 


١44 القانون المصري الجنائي من المادة 7717 الى المادة 04؟ وقانون الجزاء الكويتى المادة‎ )١( 
وانقنآة8 196 :انظر الذكتور جتدي .عبد آللة اللوسوعة الجتائية المجلد الرابع. باب اكرتا‎ 
والمستشار حسين ناجي محمد محي الدين محاكمة مواد جرائم العرف والزنا وضصاد‎ 
الأخلاق في القوانين الوضمية والمستشار عبد القادر عودة التشريع الجتائي الإسلامي‎ 
مقارن بالقانون الوضعي ج ؟ باب الزنا.‎ 
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الذكورة والأنولة ١٠س‏ اتصحد ينسرونسره 
فقدان الهوية الجنسيهة (عبر الجنس) 


الأسماء المتعددة لما يسمى عبر الجنس أو حالات تغيير الجنس 

( تغيير الجنس 8220626 1063551-بزء5 ع0 مع مقط 5:0 ) 

(فمَدان الهوية الجنسية أو عبر الجنس 211522ناءاء1238255 ) 

(عبر الجندر 1305862065 ) 

( اضطرابات تحديد الجندر 21502067 (انادءل1 رعلمع0 ) 

(بغض الجندرأو فلق وضيق ف تحديد الجنس 0112طم5لا(1 :0م66 ) 

يدن تفدد الأسماء والعناوين لهذه الحالة على وجود بعض الاضطراب في 
توصيقهاء ومعرفة أسيابها ودواعيها. 
التعريف 

موف هذه العالة أ هير الجتسسن أوصير الجتد ركنا تون منظمة الصحة 
العالمية بأنها حالة الشخص الذي يرغب في أن يعيش ويُقبل في المجتمع بجنس مغاير 
للجنس الذي خلق عليه. وتكون حالته مصحوبة بقلق وعدم ارتياح لجنسه التشريحي 
والوظيفيء ولذا يرغب في تغيير جنسه إلى الجنس المغاير بواسطة الهرمونات. ثم 
بإجراء عملية جراحية لتحويل جنسه إلى الجنس المغاير'"". 

ويعرقها (أي حالة عبر الجنس) (<175325-56 ) البروفسور جورين 0001762 
بأنها الحالة التي يكون فيها جنس الشخص طبيعيا من الناحية الجسدية؛ ورغم 
ولك كان هذا القنخص يعر كتهوراً طاغيا أنه يفعي تفسيآا إلى اللبشسن القاير: 
وا ة 1ق سي الالسرائى سيا باحتقار وكره نفسه. ولأعضائه التناسلية 
الظاهرة والباطنة: ويشرط أن يكون هذا الشهور والاأعتقاد مستمرًا طاغيا غير 
متبدّل ولا متحول. 


. 15325511211552 موقع جوجل. 00816 على الإنترنت مادة‎ )١( 


( كم ) 


حالات تغيير الجنس 
وبالتأكيد لا يعاني هؤلاء من حالات الخنثى الكاذبة أو الحقيقية. أو ما يعرف 
اليوم باسم الانترسكس. إذ أن حالات الخنثى (بأنواعها) تعاني من غموض 
فى الأعضاء التناسلية الظاهرة: والتي تكون في الغالب متعارضة مع الجنس على 
مستتو العرموسومات أو مستوى الغدة التتاسلية والأعغضاء الباطنة. وهذا القمؤضن 
له أسباب متعلقة يترقيب الأعضاء التناسلية لتجنين: والني تت تنتج إما عن خلل 
بسيط موضعي في تخليق الأعيساء التناسلية الخارجية مثل المبال التحتاني المتقدم 
(20125م05م1]آ [همت»امع2 ) ؛ أو لأسباب أكثر تعقيدا تتعلق بخلل في الكروموسومات. 
أو تكوين الفدة التناسلية: أو هرموناتها. أو وجود نشاط زائد في الغدة الكظرية 
(فوق لايسلا أوشططي السامل بض المعاقير واليوعولل النى دؤ: لحيس 
الكتاب: 


سبب حالات عبر الجنس (2115113نا»ا 5 1723115) 
عير الجندر (1 ©6110 1723115) 


يقول البروفسور جورين والمراجع الطبية العديدة إننا حتى الآن نجهل السيب 
الحقيقي لهذه الظاهرة: ولا يوجد دليل علمي واحد على ما يزعمه الكثيرون من أن 
هناك هرمونات تفرز في الجنين وتؤدي إلى التأثير على مناطق في الدماغ بحيث 
تناسلية في الجنين. أي عكس الغدة التناسلية وما يتبعها من أعضاء تناسلية ظاهرة 
آل اانا 


سسويخ أن الخصية في الجنين تقرل هرمون التستوستيرون: وأن هذا الهرمون هو 
الذي يوق بنية الجنين غير المتمايزة عتمنيا إلى الذكورة. والى الأعضاء التناسلية 
الذكرية الباطنة والظاهرة. كما أنه يؤثر على مناطق معينة في الدماغ مثل منطقة 


)١١‏ مادة 1131156<11211572' عبر موقع جوجل 000816 إنترنت. 


( لام ) 


الذكورة والأنونة ٠‏ .. 7التختير و1119 ذال © 
تحت المهاد (11[/00:21350115) بحيث تتجه إلى اتجاه الذكورة. فدماغ الجنين الذكر 
يبدأ في التشكل منذ الأسبوع السابع للحمل عندما يبدأ إفراز التستوستيرون ويزداد 
حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل (من بداية التلقيح) ويختلف بذلك دماغ الجنين 
الذكر وما يتبعه من نظام هرموني (7وا5/زة 1060006:126ا216) عن دماغ الأنثى 
التي ليس لديها هرمون التستوستيرون في هذه الفترة الهامة من نمو الجنين''". 

وكما أوضحنا في الباب الأول. فإن الجنين يتجه إلى الأعضاء الأنثوية التناسلية 
إذا لم يجد هرمون الذكورة التستوستيرون (أو أن الجسم لم يستجب لهذا الهرمون 
وكانت الخلايا غير حساسة لاستقباله ) . يصرف النظر عن كونه يحمل كروموسومات 
الأتوقة 20 أو كروموسومات الذكورة 7 في خلاياه كلها. 

وهذا كله دليل على إعجاز قوله سبحانه وتمالى: وَلِلرّجَال عَلَيْهنَّ دَرّجَة وَاللّه 
ير حكيم) (سورة البقرة: الآية 4؟7). االأسساس في بناء الجنين الإتساتي هو أت 
وال ةبورع فرجة زاكدة عليهاء بحي أنه لوشقد هرمو اللذكورة التستوستيروت» أو 
لم تستجب له الأنسجة والخلايا لسار الجنين في اتجاه الأنثى. وهو الذي سبق أن 
وضحناه تفصيلا في حالات تناذر التأنيث (5(/0010106 22102 تستممع 1 131 لاعتاوع1 ) 
أو ما يعرف بحالات عدم الحساسية للهرمون الذكري ( 125251197167 عع 1010م 
© الذي يؤدي إلى مولود يحمل كروموسومات الذكورة ('ا2) بينما 
أعضاؤه التناسلية الظاهرة أنثى كاملة؛ وفي بعض هذه الحالات كالخنثى الحقيقي 
وخلل تكون الفدد التناسلية تنمو الأعضاء التناسلية الأنثوية رغم أن التركيب 
الكروموسومي ذكر(ل39). إن تحديد الأنوثة والذكورة يتم في الجنين كما أسلفنا 
على أربع مستويات جسدية: 

.6 مستوى الكروموسومات : عند تلقيح الحيوان المنوي لا أو ا للبيضة‎ )١( 


يذ مسنوى تكون الغدة التناسلية: وتحولها من غدة غير متمايزة 


ص 


2. عنصة لقطاهمز11 مهم نهاعظه صندم وام "0 أقبورء5 لمد ععلمء 0 (1992) .له )ء رطمو جرد‎  )١( 
:(2اممند) 38 .ع بوعدء!/ أنتره رهم رعس امياد‎ 


( 8م ) 


حالات تغيير الجنس 
(220هع 12660اء1011121نا) إلى غدة ذكر (خصية 5ناوع1 )؛ أو غياة أنكن [مبيطن 
23 ) ؛ وذلك لا يحدث إلا بعد انتهاء الأسبوع السادس والدخول في الأسبوع 
السابع من عمر الجنين (محسوبا منن لحظة التلقيح). وهو ما يشير إليه حديث 
حذيفة بن أسيد الذي أخرجه مسلم: «إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله 
ملكا ششُورها ويقاق سمعها ويرها وده ولصها ومظاعها كم قال: ايرب أذكر 
أم 1 نثى؟ فيقضى ربك ما شاع). 

(؟) عستوى الاعضاء التناسلية الباطنة: 

(4) مستوى الأعضاء التناسلية الظاهرة. والمستويان الأخيران يتبعان في 
تكوينهما إفراز عدة هرمونات. منها إفراز التستوستيرون أو عدم إفرازه. واستجابة 
خلايا الجسم له أو عدم استجابتها له. ومنها الهرمون المضاد لقناة مولر. 

ويضاف إلى ذلك حدوث نشاط مفرط للفدة الكظرية. ( فرط تنسج الغدة 
الكظرية) (02010126:/آ53 وتانين لمعمل م) أو حدوث بغتض الأور ام الأخرى 
النادرة: أو تعاطي الحامل بعض الهرمونات والعقاقير في أثناء فترة الحمل المبكرة. 

وذلك كله يؤدي إلى اشتباه جنس الجنين عند ولادته. وهو ما يعرف بحالات 
الخنثى ( الحقيقية والكاذبة بأنواعها) والتي أفضنا من قبل في الحديث عنها. 

ومما يدل على عدم صحة الادعاء بآن حالات عبر الجنس (1538556) ناتجة 
عن تأثير هرموني على الدماغ: حيث يتكون الإحساس بالذاتية والجنس (الجندر) , 
أن الشخص .من هؤلاء يود ذكرا. ويعيش ذكراً فترة من الزمان: وقد يتزوج وينجب. 
ثم تبدوله نزوة عارمة يأنه لا يرفد لكو كرا قدا الدور الذي مضى 
عليه عقود من الزمن. ثم يذهب إلى الأطباء المختصين بهذا التحويل فيغمرون 
جسمه بهرمونات الأنوثة. ويتحُول من الناحية الظاهرة الشكلية متشبها بالإناث: ثم 
يقوم بعملية رهيبة. حيث يقوم الجراح المختص بجبٌّ قضيبه, وإخصائه ( أي إزالة 
خصيتيه) وصنع مهبل من بقايا كيس الصفن. ويتم توسيع هذا المدخل حتى يتم 
الجماع فيه. ويغمر جسمه بمزيد من هرمونات الأنوثة. مع بعض العمليات التجميلية 


) 86 ( 


الذكورة والأْنوثَمَ © نين ااتصنين والتقيير والاضبيار » 


الأخرىء التي قد تبلغ العشرين!! وهكذا يتحول هذا الرجل الكامل الرجولة في تركيبه 
الجسدي الذي خلقه الله عليه إلى مسخ أنثى. 

وأما بالنسية للأنثى فهي تولد أنثى بجهاز تناس لي أنثوي كامل؛ وكل خلية من 
خلايا جسدها تقول أنها أنثى (1)16 في كل خلية من خلاياها التي تبلغ التريليونات) . 
وتعيش فترة من الزمن أنثى. وقد تعاشر الرجال على هذا الأساس. وربما تزوجت 
واتجبت. كم جاءتها ثوفة ونؤوةعارمة: وأصبحى تكترى :دور الأنقن وأعضاء الأنثى, 
قتدذهب إلى الأطباء ليحققوا لها نزوتها وشهوتها العارمة؛ ورغبتها الأكيدة حمسب 
قولهاء في التحول إلى ذكر. وأنها تكره جنسها الذي خلقها الله عليه. وعاشت عليه 
قترة من الزمن. فيقوم الأطباء لقاء الأجر المالي بغمر جسمها بهرمونات الذكورة ثم 
بعد ذلك يقومون لقاء أجر كبير بعمليات مسخيّة رهيبة. حيث يقوم الطبيب الجراح 
المختص بإزالة المبيضين والقنوات الرحمية والرحم والمهبل. ولا يكتفي بهذا الممسخ 
الرهيب ولتقه أيضا يزيل الشديين بعمليات مسيشية أخرئ, ويققل مجرى اهيل وطتحة 
المرج. ويصنع لهذا المسخ الجديد عضوا #اساياً ناس ويظل التظوبينومن ألواعة 
ماهو متصل ببطارية مغروزة في جسمه (في فخذه غالبا) بحيث يمكنه الاتتصاب 
بضغط الزر عليه. وبذلك يمكنه مجامعة النساء وموافعتهن!!! 


وبطبيعة الحال لا يمكن للذكر المحول إلى شكل أنشى أن يحمل وينجب. كما لا 
يمكن للأنثى المحولة إلى شكل ذكر أن يكون لها منيء وبالتالي لا تنجب. 

ذا السيب الحقيقي لحالات عبر الجنس (11825567611211512)) أو مقن الجندر 
(1513مطم5لز2 ,ع0م6) أمر مجهول حتى الآن؛ كما يقول البروفسور جورين؛ 
وجمعيات تحديد الجنس الطبية. ولكن ذلك في رأيهم لا يمنع من مداواة المصابين 
بهذه الحالات بما يوفره الطب الحديث من إمكانيات في العلاج الهرموني والعلاج 
التجميلي والعلاج الجراحيء بالإضافة إلى العلاج النفسي لإيجاد التوافق في الدور 
الجديد الذي ينوي الشخص القيام به والتوافق مع بيئّته ومجتمعه. 


ويقول دليل إرشاد الصحة العقلية الصادر من الولايات المتحدة: والذي 


) 598 ( 


حالات تغيير الدذ 
ا ادارة الأمراض النفسية وعلم النفس فٍ كليفلا ند كليدذ ك في مايو 
(غ: ركب .إن سبب هذه الحالاك من عبر الجنس 7113115112 11311556” سيد 
معروف. ولكن هناك عدة فروض لضي ,جود تغييرات .خفية ف الجينات. والخضطرابا 
في الهرمونات تتعرض له المرأة الحامل فيؤثر على جنينها. واضطرابات شديدة 
في الالتصاق بالأم بعد الولادة. واضطرابات في التنشئة (ومثالها أن تكون الأم لديها 
عدد من الذكور وترغب في بنت فتلبس المولود الذكر وتعامله كأنه أنثى أو العكس) أو 
اجتماع لعدد من هذه الأسباب لدى هذا الطفل بحيث يب ثر عليه في ذاتية جنئسه 
(/رانأمعل1 ع0 ) مما يؤدىي أل الاضطراب. واتجاه الشخص الى أن يكره 
الجنس الذي لق عليه. ويرغب ويسعى إلى تغيير ذلك الجنس بتغيير أعضائه 
التناسلية وتغيير مظهره العام حتى يكون موافقا للجنس المغاير الذي يرغب فيه. 
أهمية ا لتنشئة في تكوين ا لجندر: (الهوية الجنسية) 
والقروب عقا أركقيوا مرخ الباحقين ب#كرون عن أهمية التنشئة في إيجاد الذاتية 
الجنئسية و الجتدرية مم10 1 6. ٠‏ وفي الولايات المتتحدة والغرب عووها فإن 
الولو الذكر يُعطى ثياباً وألسية وألعاباً ذات لون 5 أنغا المولودة الأتقى نتغطلى 
ثيايا وأليسة وألعاباً ذات لون وردي. وهذا الاتجاه موجود ومسجل على الأقل مند د عام 
ام :ولا يزال ساويا حتى اليوم: وأن ألبسة الصبيان يكون فيها في الغالب اللون 
الأزرق (774) بينما ألبسة الفتيات يكون فيها اللون الوردي هو الغالب (7)4/0). 
ويرى الباحثون أن تنشئة الطفل (على هيئة الذكر أو الأنثى) هي التي تحدد في 

الغالبى الأعم ميوله الجنسية وذاتيته قوري ودوره في المجتمع كذكر أو أنثى وتنشئّة 
الوالدين لها الدور الأول. ثم بعد ذلك الأقران والمجتمع. باختصار إن دور التدئشئّة 


)١(‏ العمعدمء7 عنمنات لصقاء ع0 عط غ 5جمئاءعه2 نزط للع بوعزيع 1 بعون0 رامع 7 إمادعلز 
/121 ,1/10 عبج 1/10 صهكئزة0) عام 1عقطن نإط لعاتل5 .نوه امطءيزوم لمة بمأقتطءنزوط ك0 
1/0000 .2004 

0 7 م لتاع 13 »ع5 ,رقمتطاماء أمقكم] (1985) 5تمقاعصىة)5 لهة رمتلقطك .2 بمنلقطك .31 
.5 :12 دعأ 0/ عرء3 ,ورعع تنهار 


) 9١ ( 


الذكورة والأفولة «٠‏ اص اس روانتسار» 
والبيئّة هي صاحبة الدور الأول في تحديد جنس الطفل وذاتيته الجندرية!"". 

ومنذ أواخر الخمسينات من القرن العشرين: وجد الباحث المشهور في عالم 
الجنس والجندر جون موني وزملاؤه أن حالات الخنشى. وهي الغامضة الأعضاء 
التناسلية::فإن جندر الطفل وذاتيقه تعتمد على التنشئة؛ فمن بين ٠١6‏ حالات 
غامضة الأعضاء التناسلية: كانت خمس حالات فقط تشعر بذاتية مختلفة عن 
الذاتية الجندرية التي عليها نشأت, أي أن مائة حالة كانت حالتها الجندرية مطابقة 
تماماً للتنشئة والتربية. وهوما يعني بوضوح أن السبب الأهم في حدوث حالات عبر 
الجنس (1211550ا:1122556 ) وعبر الجندر (15305862061) هو التنشئة والتربية 
وصواافل البيقة: .ولوس جناكف: مؤامل مبولوحيةذ انقيال 0 , 

ومن الأدلة الهامة على دور التنشئة والعوامل النفسية في تكوين ذاتية الجندر 
(/انامعل1 #علمء6 ) مايراه الأطباء الذين يعالجون حالات فرط تنسج الغدة الكظرية 
الخلمي (13513معم:13] [ادمععلث 1121مء028)) الني تعتبر أهم سيب لحدوث حالات 
الخنثى الكاذبة (<12]6256) : فبينما يرون طفلتين أنثيين تعانيان من نفس الحالة؛ إلا 
أن أحداهما تمت تنشثتها على أنها أنقى: بيتما الأخرع مت نشتتها على أنها ذكر. 
ومن المذهل حقا أن نجد أن سلوك كل واحدة من هاتين الفتاتين الصغيريتين يختلف 
الكقلافاً حدرياً عن الأشري» فأ عد اهنا قيس لبن الذقر. وققعب أتماب:الطغل 
الذكر. وتتحرك وتتكلم بطريقة الطقل الذكرء أما الأخرى فعلى العكس من ذلك 
تلبس لبسة الأنثى. وتلعب ألعاب الفتيات الصغيرات وتقنع باللعب بهدوء مع عروستها 
تسرّح شعرهاء وتغيّر ثيابها وترعاها وكأنها أم؛ مثلما تفعل والدتها وصواحبها. 


وكلتاهن من الناحية البيولوجية أنتى. وتعانيان كلاهما من نفس الحالة المرضية 


8. علء تجفصمظ8 بوع71 ,امماطعى جا عبرم8 وده ول برواع «عودء 0 (1993) رسيمط1‎  )١( 
وو 'اذولء /الدنآ وعم ناآ‎ 

69 بعآه ععلمعع 2ه أمعسطكتاطهاوء عط ههه عمتتمسمدآ (1957) ردمومسمل] .3 رزعمه31 .ل 
3 :7 نوو اطعبروط وتره برومامء/! عل 
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حالات تغيير الجنس 
البيولوجية وهي فرط تنسّج الفدة الكظرية الخلقي(8.11.©) ('). ولهذا اتجهت 
اللجنة المختصة بمعالجة حالات اضطراب الجنس والجندر في جامعة جون هويكنز 
(قسم الغدد الصماء للأطفال) باعتبار أن ترتيب الجندر الأمثل للطفل يكون حسب 
المفظيات الكالية: 
-١‏ إمكانية الإنجاب. 
1- أداء حسن وجيد للوظيفة الجنسية. 
*- أقل قدر ممكن من التدخل الطبى العلاجى بالعقاقير أو الجراحة. 
غ- ذاتية جندرية مستقرة. 1 ١‏ 
4- حياة نفسية واجتماعية مستقرة وتؤدي إلى الشعور بالذاتية والسعادة. 
1- مظهر جندري ملائم لما سبق7". 
وقد أخذت هذه المعايير من التعديلات التي وضعتها اللجنة المختصة بهذا 
الموضوع والمعروفة باسم لجنة ماير باهلبرج 8تنا246:6-8201 7". ومن الواضح أن 
دراسة تعيين الجندر فى حالات الخنثى المشتبهة (1016156) تستطيع أن ترينا إلى أي 
مدى تقوم التنشئة وعوامل التربية الأولى بتحديد ذاتية الجندر 7م106 02م © 
وبالتالي تجعل الفروض المتعددة عن العوامل البيولوجية في تسبب حالات عبر الجنس 
(2ه15لهنهنزء113255' ) أي الحالات التي يتحول فيها الذكر كامل الذكورة من الناحية 
البيولوجية إلى مسخ أنتى أو الحالة التي تتحول فيها المرأة الكاملة الأنوتة من 
الناحية البيولوجية إلى مسخ ذكر. لفواً لا دليل عليه من الناحية العلمية». 


ولو كانت العوامل البيولوجية هي التي تسبب هذه الميول المدمرة والعنيفة لظهرت 


(19) الصدو السابق (موتي وزملاوه). 
6 لنصنل8) صم لش كمعيع انا بطتامع10 ععلصعء0ن لمة نز لامسععدعنم[ (2002) برعماعس2 ك1 
6م اده 21) 1 :15 ,بره هامء 612 اترععىء ل ل لدره عتمادنلء ط زو أمتوامل ,(بدع مع ]1 
.(/ا0108ع26/ا0 أمءءوع4001 لمة عتمأقتلءط 101 باعاعو5 
)5 [ه [017716ل ,لوا لأقناءء5 عمط صذ المع سمولتدكة تعلمء0 (1998) بعسساطتطدظ-ء 11 .كر 
٠‏ :(2) 10 ,نر أهلتزء3 هدرط لصة نروه1 0 اعبرومم 


(؛) المصدر السابق. 
( "و ) 


الذكورة والانولة ٠‏ سد ونتسروسرء 
من باب أولى في حالات الخنثى (الانترسكس).؛ وبالذات حالات الخنثى التي تعاني 
من فرط نشاط الفدة؛ الكظرية الخلقي (811©) ففي هذه الحالات المتماثلة نجد 
واحدة تتعووتنشا على أنها أنثى: ويتأكد الديها هذا الشعورء وتظهر ذاتيتها الجندرية 
كأنثى. بيتما تجد الحالة المشابهة تماماً منٍ الكاحية البيولوجية؛ قبو وتته أ كذقر 
فتتحدد ذاتيتها الجندرية كذكرء وتتجه قفسنا واحشناهيا إلى السلوك الذكريء. وكلا 
الحالتين من الناحية البيولوجية متماثل. ولا يوجد تفسير لهذا الاختلاف سوى دور 
التربية المبكرة والتنشئة الأولى وكل الحالات تتجه حسب التنشئة ما عدا الشذوذ 
التادو يل الشدين قوع , 

وقد يشقيه الأمر عند يفصن الفاسن شَيطنّون أن:وحهالات:انتحراق:اللبسن 
الشهوانية) (17325176511512 ) ( وهي حالات انحراف الملبس حيث يليس الرجل لبس 
المرأة أو العكين ويجف مغل :زلف الم خصن لاته الجنسية وقنهنوته عن طريق الملبن 
هي من حالات عبر الجنس (1530556720811582 ) أو عبر الجندر (1:3805862065 ) . 
والقرق بينهما أن حالات أنحراف اللبس الشهوانية؛ هي للذكور الذين يجدون لذة 
غامرة بلبس وتلمّس الألبسة الداخلية للمرأة ولا يكرهون جنسهم. ولا يريدون تغييره 
إلى الجهاز التناسلي الأنشوي. كما يفعل المصابون بحالات «رعبر الجنس». ولكن 
الأشكال أن حالات عبر الجنس (ؤذ1ةناءاءددصة:1 ) تعدو عن نفسها بلبس ثياب 
الجنس المغاير. مع كراهة تامة لجنسها الحقيقي. 

قيحاول كناب معارسة طبه الأسييرة و اللراكل الأطيعة السناوسة #-.؟1" أن 
وفوق ليس فقط بين انحراف اللبس الشهواني ( منؤتاوءع1132519 ) وحالات (رعبر 


0 علقمع؟ لصة كمععمعلمة لداع (1968) بلإعمه81 .ل لسة رملعغومظ .1 بالسقطعطظ .م 
معلا كتعامه8 «زمل .عصسمعلصزة لماتصععممععلة لعندعة نزاعدء عط ما بتأمعل1 ععلمعع 

.0 :122 رك 

0 01 05أهنالة7ه لوعاعه1أمطءنز25 تممعاعده.آ (1998) ونقدوء1601 .ل ركمم2 .5 ررعم تاذ ."آ 
:27 ,“لا 10نته 8 أمنترعءك زه دعبفاع4 بمععلانطن عرعدمعام] 

0( لتقم تصه © 5معلهننة5 ,موتائلء طا6 ,ءءتاعمرط براتسجهر زه عأموطا12 (2002) ,اععاء ]1 
1427-8 :22 ,لانامعل1 ععلمء0 :معاممط :حذت] وتطماعلةاتطط 
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كالات تفيير الد: 


الجنس») (1811512ا»153556 ) وهو ما أوضحناه في الفقرة السابقة. ولكنه ند نو أن 
(1نا»ا17131155 ) صاحب حالة (رعبر الجنس)») سر حال تغيير جنسسه: بيئما حاللات 

عبر الجندر 1131586170617 يكتفي بلعب دور الجنس الآخر اجتماعيا ( بعض الوقفت 
أوحفى كل ألوقت) الا أنه لا يرغب في تفيير جنسه بقرالها وانما يكتفي بالتأثير 
الهرموني لذلك الغرض. 


وهو ظريق الايشق عليه جميسع الباحفين هذا الميداق» وكثيرا ما يستمتون 
تعبير «رعبر الجنس») بنفس معنى عبر الجندر» دون التفريق بينهما. 
نسبة حدوث حالات عبر الجنس وأعراضها 

هذه الحالات نادرة الحدوث. وهي موجودة في الولايات المتحدة بنسبة حالة 
واحدة لكل ثلاثين ألف من السكان. ولا شك أن نسبة حدوثها تختلف من زمن لآخر 
(حسب ثقافة المجتمع وتسامحه أو تساهله في حدوث هذه الحالات أو تشدده معها) 
كما تختلف من بلد لآخر. فهي لا تكاد تعرف في الصين حتى الآن. بينما لم يكن 
لها وجود في العهد الشيوعي لا في الصين ولا في الاتحاد السوفيتي الذي كان يعتبر 
هذه الحالات من نتائج النظام الرأسمالي الكمبرادوري الإمبريالي.. إلخ: وبالتالي 
لم يسمع احد بمثل هذه الحالات. والشيء ذاته يقال عن المجتمعات الأغريقية 
والمجتمعات الإسلامية التي لم تكن تعرف هذه الحالات: وبدأت تظهر على السطح 
في الآونة الأخيرة. 
الأعراض والعلامات 

قد تبداً هذه الحالة منذ الطفولة (حسب التنشئة وتأثيراتها )؛ ولذا تجد الأولاد 
الذكور يميلون إلى ألعاب البنات: ويستمتعون بتسريح العرائس واللعب بهن ويبتعدون 
عن ألعاب الذكور الخشنة والعنيفة؛ ويبقون في المنزل مع أمهاتهم على عكس الصبيان 
الذين يحبون الخروج من المنزلء ويلعبون مع لداتهم وأترابهم. ونجد هؤلاء الأطفال 
يميلون إلى لبس الإناث وتسريح شعرهم على طريقة الإناث. وقد تطيله الأم على 
فيكة شعر البنت. ويميلؤن إلى اتخاذ الصفات الأنثوية بصورة عامة. 
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الذكورة والأنوثة ٠‏ بن التصديم والتهيير والاببيار * 


ولك اللاحمظ أن يرا من هؤلاء الأطفال الذين نشأوا على هذه الصفات 
الأنثوية يتفيرون عندما يكبرون. ويتحولون تماما إلى الصفات الذكورية منذ فترة 
المراهقة الأولى وما قبل البلوغ, مما يؤكد العوامل النفسية والبيئية لهذه الظاهرة. 
وأنها ليست بيولوجية ثابتة. وهذا يؤكد إمكانية معالجة هذه الحالات نفسيا وااجتماهيا 
دون الحاجة إلى الولوغ في عمليات المسخ وتحويل الجنس الرهيبة. 

ولكن مما لا شك فيه أن هذه التأثيرات قد تستمرء بل ربما قد تزداد لدى بعض 
هذه الحالات في فترة المراهقة والبلوخغ. 

والفكسن يحدت بالنسية للأتقى, سيف تفيل إلى ألعاب الذككور من الأطفال: 
ا اللعب معهم حتى ف ألعابهم الخشنة والعنيفة. وتكره اللعب الهادىّ مع البنات, 
وتسريح العرائس. ولعب دور الأم مع هذه العرائس كما تفعل البنات. كما تقوم البنت 
من هؤلاء بلبس ثياب أخيها الذكر والتماهي معه. وقد تتغير في فترة المراهقة المبكرة 
وبداية البلوغ فتتحول إلى الشعور والسلوك الأنثوي السليم. بينما نجد يفظن الحالات 
تستمر وربما تتمادى في فترة المراهقة والبلوغ. ولهذا فإن كثيرا من هذه الحالات 
تسجل في العيادات النفسية. وفي عيادات طلب «تغيير الجنس»». 

وأغلب هذه الحالات (ذكوراً وإناثاً) تعاني من اضطرابات نفسية شديدة ابتداءً 
من حالات الكاآبة إلى إدمان المخدرات؛ و الانفغماس في الدعارة وحالات السلوك 
العدواني وانتهاءً بالانتحار: لدرجة أن كثيرا من الباحثين في هذا الموضوع يقولون 
أن 6١‏ بالماكة من ررحالات عبر الجنس» (1753055611215 ) يموتون قبل أن يتجاوزوا 
سن الثلاثين. إما بسبب الانتحار وهو الأغلب الأعم, أو بسبب المخدرات, أو الإيدز, 
أواعتداء بسيب السلوك العدواني المضاد. ولهذا يطلقون عليهم («رقانون او فاعدة 
الخمسين بالماثة» أي أن ٠٠‏ بالمائة من هؤلاء المصابين بحالة عبر الجنس ينتحرون 
أو يموتون أويقتلون قبل أن يتجاوزا مسن الثلاشين عاما(”'). وكثيرا منهم تجده 
ل نه . عاع 17,000 :وأو 111 لطة عوناة© ,ها تصقع12 :/1أأهناءاءدكصة: 1 


(9؟) 6ه .[ برصدهةتامعيع15 /زنامعل1 عتعلمء0 لمة اتلقيوعد ععامآ (2002) زتععاعدت .عا 
.(1) ,15 مصقبدطةء؟ بزووامءعمرع) غمءءوعء[اولة4 لصة عتندتلء2 
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حالاث تغيير الجنس 

في عنابر الأمراض العقلية والنفسية: أو في عياداتها. وللأسف فإن عدم تنبّه بعض 
الأظطناء إلى خطورة هذه الحالات النفسية تؤدي إلى فوات فرصة العلاج الفمّال, 
الأشخاضصن المصابين بهذه الحالة البائسة لحياتهم في ريعان الشباب. 

إن هذه الحالات تعاني من الاضطراب النفسي الشديد بسبب اعتقادها أن 
جنسها التشريحي والفسيولوجي هو عكس شعورها الجنسي. أي إن ذاتيتها الجنسية 
(/تانامعل1 ععلمع0 ) هي عكس تركيبها الجسماني التشريحي والفسيولوجي, وهنا 
تتصادم التقمى أو الشعور النفسي بالذات مع الواقع. 

ويزداد هذا الصدام إذا عرفت الأسنرة أن ابتهايريد أن كون بتعا أو اع 
ابينتها تريد ان تكون ذكرا. ويحدث الشقاقء ويترك المراهق منزل والديه؛ ويتعرض 
للاعتداءات الجنسية؛ ويد خل إلى حلقات الدعارة. ولذا تزداد لديهم الإصابة 
بالآيدة:والأمراض الجنسية؛ كما أن حالات القلق والتوتر والكآبة تجد مهربها فى 
يلتف حول عنق المصاب حتى يتخلص من تلك الحياة البائسة. 
الاضطرابات النفسية لحالات عبر الجندر (عبر الجنس) 

وتقول الدكتورة مريان روزنبرج ( 1005625618 2 ) فى مقالها العلمى بعنوان 
«,التعرّف على الشاذين والشاذات جنسيا وعبر الجندر في الأطفال وسن المراهقة») 
والمنشور ف مجلة الأكاديمية الأمريكية للطب ا لنفسي للأطفال المرا هقين !('). (عدد 
ديسمبر .)2٠١١7‏ 

إن المراهقين الذين يعانون من الشذوذ الجنسي (اللوطية والمساحقات).: وعبر 
الجندر (15205860061) يتعرضون لاضطرابات نفسية شديدة تؤدي إلى الكآبة 


)10( 5اع16' 1ع20ع8 15325" لصة ستدطوع.] (2003) ,نإ عمتمتمومعع12 لمه روي طمعوه] .11 
ااعءدء أله 1ه نع لوع4 تمع »عل بل ,ععتاعهوعط واقتطءنزوط أمععوء4001 لصة لأنط©) 
.(12) 42 نومام اعروم 
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الذكورة والأنوثةم © بين النتعيديح وبالتغبير وال دايار » 


والقلق الشديد؛ واستخدام المخدرات. والفشل الدراسي. والسلوك المؤدي إلى الهلاك 
( الدعارة. وحالات العنف والاعتداء. وتعاطي المخدرات والخمور) . وإلى الانتحار. إن 
الانتحار لدى هذه الفئة من المراهقين يبلغ ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف ما عليه 
أترابهم من الأستوياع علسيا!'؟. 
إن 50 بالمائة من جميع المراجعين في العيادات النفسية ومن نزلاء المستشفيات 
النفسية والعقلية هم مز القاتيق حنسياً وسة عالات عبر لزيا 
ورغم ذلك. يعتقد المختصون والعاملون في حقل الطب النفسي للأطفال 
والمراهقين أن الأعداد الحقيقية هي أكبر من تلك التي تصل إلى العيادات النفسية 
والمستشفيات. ورغم أن المجتمعات الغربية (أوريا والولايات المتحدة وكندا.. إلخ) 
قغتبر متحرزة من التاحية اللجتسية إلا أزر كيرا مق ات أذيق جتسياء كيرا واناثا. 
وحالات عبر الجنس (عبر الجندر) يعانون من المعاملة المهينة من أترابهم ومن 
المجتمع. ويشعرون بالمهانة والمذلة والخزي (:<ناذ:ط0م00) . ووجد الباحثون أن 
بالماكه من هؤلاء المراهقين (الشاذين وعبر الجندر) يسسمعون تعليقات قدحية 
ومهينة من زملائهم ولداتهم وأترابهم: كما قررته اللجنة لعل من الحاكم للولاية 
في بوسطن عن الشناذين حنسياً من المراهقين سنة الال كل 
وهذا الشعور بالمهانة يؤدي إلى القلق والكآبة؛ وفي كثير من الأحيان إلى السلوك 
المدمر من الانغفماس ف الخمور. والمخدرات؛: والجنس. إلى حد ممارسة الدعارة. 
والإصابة بالأمراض الجنسية الخطيرة مثل الإيدز والزهري والسيلان... إلخ. 


6 01 155065 ]2202أ5ناز20 320 أقأمء تدمماءتء10 (1998) ,810115 .هآ .1 لسة بالقطمة كر 
متاك ععطهعانا لدعءسضتمص عط 2ه بجعلباعءء ى زوادءءو201012 أدناءزعولط ممه كصداطدع! ,لامع 
215-30 :22 بلاعخ1 أمطءلزوط مصوط لاندا 

(؟) صممافامعء م0 أمجوعة 15 (1999) ,كته سوء8 ,.آ .ل ,110273000 .ل .بآ بممودسعيء .11 .2 
ع0 (عل بعاممعم عهناهنز مذ 'وتلهلتعتية لمة كتمعاطمعط طتلدعط لفتمعم 6) لعنداء 
5876-0 :56 بورازه عبرو 

(؟) واممع3 ,ومفلةظ؟ (1993) طاسملا موتطوعآ لمع نزه0 سه سوأومتسصسمن وثعرمدىء م0 
,0 بألوجعظ1 دوتاقع د10 ,ب[إبنه[ (متطععا 4تره بره © «روع/هى 
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حالات تغيير الجنس 

وبالتالي تحطم المسار الأكاديمي وضشله؛ والخروج إلى المجتمع بدون قدرات 
تعليمية:؛ ولا كفاءة للوصول للأعمال الجيدة. وتنتهي إلى مزيد من الفقر وتحطم 
الفلاقة الاجتماعية مع الأسرة. وتزداد الحلقة ضيقا ؛ فإما أن ينتهي الشاب 
بالانتحارء أو ينتهي بالأمراض الجنسية : أو أذمان الهدرات: أو الستشفيات النفسية 
والعقلية. ومن المؤسف أن ديرا من هذه الحالات ترفضها عائلاتها منذ البداية, 
فيؤدي ذلك إلى خروج المراهق ( أو المراهقة) من المنزل وتعرضه للمصاعب والمشاكل 
العديدة خارج المنزل. 

وللأسف فإن الحالات التي تصل إلى الأخصائيين النفسيين تبدو وكأنها حالات 
قلق أو كآبة مجردة؛ ولا يحرص هؤلاء الأخصائيون على البحث في أغوار هؤلاء 
المراهقين لمعرفة مشكلاتهم الحقيقية المتعلقة بالجنس والجندرء وهذا ما يؤدي في 
كثير من الحالات إلى عدم الوصول للعلا ج ميكراء وقد تنتهي الحالة بالمضاعفات 
أوحتى الانتحار. . وتصف الباحثة تجربتها مع هؤلاء المراهقين لمدة تزيد عن ثلاثين 
عاماء وكيش الطلات أك اليب سعرنة فهم يدري ققة موقا آكر أعق يق النيوحوااتها 
بأسرارهم الخاصة. وممارساتهم الجنسية. ومشاكلهم مع أترايهم وزملااتهم» 
ومشكلاتهم مع أسرهم وذويهم. وتذكر عدة وسائل تتخذها في كسب ثقة هؤلاء 
المراهقين. وكيفية الوصول إلى فهم المشاكل العويصة التي تعترض حياتهم: وترى أن 
إعطاء بعض العقافير الجديدة المضادة للا كتئاب مثل سرترلين 561521126 يساعد 
كيرا فى إذانة الكآبة والقلق» وبالتالي يسمح للمرافق بالتحدث ف المرات القادمة 
بعد كسب ثقته. 

وينبغي التنبيه. كما تقول الدكتورة روزنبرجء إلى أن بعض حالات الشذوذ 
الجنسي (اللواط والمساحقة اعققة) وبي الجندن لبس الأامظهيرا قمالة تمسية يماي 
منها الشخص. وهي نوع من السلوك المتحّدي للأهل والمجتمع (وخاصة الزملاء في 
المدررسة) باتخاذ سلوك شائن في نظرهم . بينما لا يعاني مثل هذا الشخص حقيقة 

من اضطراب في مفهوم الجندر. ولا ميوله الجنسية. وإنما يتخن هذا السلوك الشائن 
في نظر المجتمع كوسيلة من وسائل التحدّي وإبداء احتجاجه على هذا المجتمع: 

(وه ) 
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نتيجة ما يعانيه أصلا من مرض نفسي. فالمرض النفسي في هذه الحالات هو سبب 
ما يظهره المريض من سلوك جنسي شاذ (لواطة ومساحقة)؛ وحالات عبر الجنس 
(عبر الجندر)؛ ولهذا فإن معالجة الحالة النفسية يعيد الشخص إلى السلوك الجنسي 
السوي والطبيعي. والأمر إذن هو عكس حالات عبر الجنس والشذوذ التي سببها 
التنشئّة الأولى في غالب الحالات. حيث إن الظواهر النفسية والعلاقات السلوكية هي 
نتيجة لما يعانيه من كره لذاته؛. ومن تعليقات الأتراب والأصدقاء. ومن موقف الأسرة 
إذا عرفت بمشكلته الجندرية الجنسية. وتعالج هذه المشكلة أساسا بمحاولة التعرف 
على مشكلته الجندرية؛ ومحاولة إيجاد الحلول لها عبر المعالجة النفسية أولا. ثم إذا 
فشلت عبر التأقلم مع واقعه وقبول سلوكه الجنسي. واستخدام الهرمونات إذا لزم 
الأمر. وفي النهاية تكون العمليات الجراحية التحويلية هي الملاذ الأخير (هذا هو 
رأي الكاتبة ومجموعة من المختصين الغربيين حسب فلسفاتهم ومدارسهم المختلفة. 
والبعيدة تماما عن ديننا وتقاليدنا في جميع أنحاء العالم الإسلامي). 

وتنتهي الباحثة إلى أن من يعانون من الشذوذ وعبر الجندر يواجهون مشاكل 
نفسية واجتماعية عويصة جدا: ويقرض ون لاحتق ار زملاتهم: مما يؤدي بهم 
إلى الانحدار في حمأة المخدرات والإدمان من ناحية: وإلى الدعارة والانفماس في 
ممارسة الجنس الخطر من ناحية أخرى. ونسبة الأمراض النفسية عالية؛ وللأسف 
فإن حياة الكثيرين منهم تنتهي بالانتحار. 
مواصفات وعلامات اضطراب الجندر 

وتتحدث الجمعية الوطنية للصحة العقلية (في الولايات المتحدة الأمريكية) !"أ 
عن مواصفات وعلامات اضطراب الجندر (215020617 /انامء10 رعلمة 0 ) وأنها 

الأولى: تبدأ في سن الطفولة. 


)١(‏ (عنه.قطسص سس /:صئط) عازى طعا (111114) «متأوءمدده4 طغلدءع] لدامعء81 لعممنول 
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الثانية: تبينا يعد البلوغ وق مرحلة الشباب. وفي بعهض الأحيحان يق لخر ظهور 
الحالة حدى سن الكهولة. أي بعد لق يتم الزواج والانجاب. 


وأما العلامات الظاهرة وخاصة في سن الطفولة فتتلخص في الآتي: 


يُفضيل الطفل الألعاب الخاصة بالجقس المقاير. 

يلعبن مع الذكور بنفس درجة خشوتتهم وعنفهم. 

لسن بعصي المصاب ثياب الجنس المفاير. ويتماهى مع الجنس المغاير 
سلوكا وعملا. 

يتمنى أن يحقق تغييرا في جنسه التشريحي والوظيفي ليطابق ما يشعر به من 
جنس مغاير. 

التشخيص: ليود شدصن ما ولا تعليل سين ولا أشعة من نوع خاص لتؤكد 
هذا التشنخيص. إن التشخيص يعمد اعتملاة) كاملا على توصيف الشخص 
ذاتة لنفسة ولميؤلة, ولما يموم بك وما يظهر عليه من علاماتثت وسلوك. 


١ 


وبالقهسمة الأظ مأل 9 دز 35 خيص ررعير الجتس» أل وعير العتدوون 
هسل لآن الغالبية من هؤلاء الأطفال يعودون إلى الشعور بالجنس الذي 
خُلِقوا طيهجسهياً داجيا وأن شعورهم النفسي المعاكس يزولء ويتحول إلى 
الجندر الطبيعي المطابق لتركيبهم البيولوجي. 


وفي الغالب فإن المراهقين والشباب الذين يعانون من كراهية الجندر 
(2مطمؤلا2[ علمع0 ) أي كراهية جنسهم البيولوجي الذي خلقوا عليه: يعانون من 
اضطراب نفسي شديد. 


ولذا ينبفى أن يعالجوا من الاضطظراب التفسسي الشديد أولا. حيث إن 
معالجة الاضطراب النفسىي الشديد قد تؤدي إلى إزالة كراهية الجندر 
(5000113/إ12 0620 ) وحالات عبر الجقدر (11305862065 ) : ممايؤكد عدم 
وجود عامل بيولوجى لهذه الحالات الشاذة والنادرة. 
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واذات ثم العلاج النقسسي»ء فإن كثيراً من هذه الحالات تشفى وتبقى على جنسها 


الذي خلقهبا اللّه عليه؛ وتعيش فلا السالاة مبياتييةة لطبيعية وتتزوج وتنجب ( هذا 
العلاج 


للصحة العقلية كما يلى: 

نعم 2 معالحة الأطفال والمراهقين الذين يعانون من حالات ررعير الجندر) أو 
«ويغضن الجثدن) نفسيا. وتكون نسبة النجاح غالية, حيت ريثمو مؤلاء الأملفال ة]:!ًًظآ 
ويتماشون مع جنسهم البيولوجيء ويتقبلونه. 

بالنسية للبالفين يكون العلاج أصعب. ومع ذلك فإن العلاج النفسي المكثف 
يودي الى عوده نسية من هؤلاء الى وضعهم الطبيعي؛ بحيث تصيح ذاتية الجندر 
(/تمعل1 0 06) متطايقة بعة صع التكوين البيولوجي الجنسسي. ويمتهي بذلك هذه 
الإشكالية. 

على أقل تقدير يستطيع العلاج النفسي أن يجعل مثل هذا الشخص الذي يعاني 
من (ربغض الجندر» أوررعبر الجندس: يشعر بأنة يستطيع التكيّف إلى حد ما مغ 
مجتمعة وأسترتك. 

في الحالات التي لا يشعر فيها المصاب بعبر الجندر بأي تغيير في حالته الجندرية 
وتماهيه مع الجئنس المغاير, فإن عليه أن يستمر في العلاج النفسي لمدة عامين. 

إذا لم يجد ذلك فتيلا : فيمكن أن يبدأ معه الطبيب بالعلاج الهرموني. كما يمكن 
إجراءات تغيير الشكل الظاهر بإزالة الشعر بالتحلل الكهربائي. 15 ( وهي 
إزالة دائمة لالتنمى ملل شعر الوجه كالشارب واللحية. وشعر الصدر والجسم) 3 

تكتفي كثيو من هذه الحالات بالعلاج الهرمونيء والمساحيق. وازالة 


) ٠١” 0 


الحالات ((اغير الحندر» وتبفضسى نسية ضئيلة جدا تنعيبين على تغيير الجنس؛ 
( لقعم ]ناك المعلصمع أوومع !]-يرن8 ) وهذه الحالات فقط هي التي يتم تحويلها. 

هذه هي توصيات وفقرارات الجمعية الوطنية للصحة المعقلية ( في الولايات 
المتحدة) ومثلها توصيات الجمعية المختصة بموضوع الجندر والجنس في أوروبا 
والولايات المتحدة وكندا واستراليا. ونحن لا نقر بهذه التوصيات وخاصة الأخيرة 
منهاء وهي تغيير الجنس عبر الهرمونات أو عبر الجراحة. 
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ظ ملخص مشكلة تغيبر الجنس (ءومد60©-<»5) 
ْ أو ما يسمى بفقدان الهوية الجنسية («ه©18055)ر 

أما تحويل الجنس فهو الأمر المحرم. وتوضيح ذلك أن شعصاً ما ذخرأ 
كان أم أففى وملك جسدديا كل مقومات جنسة: الا أنه يشعر أنه ضحية اللعنة 
حيث أتحيس ق وس مشالف تولسه ويطاب قر عنسة وأجقوته التناسلية 
جراحيا إلى الجنس الآخي المواهق تشحوره والمخالف ايفين الجسدية؛ وتعرف 
هذه الجراحات بجراحات تغيير الجنس (/5ء28نا5 مع تمع 1163551 »56 ) . 

فالذكر الذي يملك أجهزة تناسلية سليمة بالكامل حيث يلك خصيتين 
وكروموسومات ذكرية لاا وله جهاز تناسلي خارجي ذكري سليم ٠‏ 
ولوتروج بأنثى لأمكنه تخصيبها والإنجاب منها :إلا أنه يشعر أنه ينتمي 
إلى جنس الأنثى ويطلب تحويله إلى أنثى. والجراحة التي تجرى له تشمل | 
استتصال القضيب والخصيتين ويعطي هرمونات أنثوية. 

وبذلك يكون الشخص أنشثى صناعيء وقد تصلح للممارسة الزوجية؛ 
ولكن لا تحمل لأنها لا تملك رحم ولا مبايض. 

أما الأنثى كاملة الأنوثة لها كروموسومات أنثوية 77 ولها مبايض 
ورحم وقنوات فالوب ومهبل وجهاز تناسلي خارجي أنثوي. ولو تزوجت | 
برجل لأمكنها أن تنجب منه. إلا أنها تشعر أنها تنتمي إلى عالم الذكورة 
وتطلب التحويل إلى ذكر. والجراحة التي تجرى لها تشمل استتصال الرحم 
والأنابيب والمبايض والمهبل والثديين وتكوين قضيب صناعي من الجلد مع 
استخدام جهاز يشبه القضيب بد اخله مع زرع خصيتين صناعيتين من مادة 
بلاستيكية وإعطاء الشخص هرمونات ذكرية. 

ويلك يون الف خص تسول إلى ذكر شبغلا, ولقن لا يملك الفضنو | 
التناسلي الحساس ولا يمكن له ان يخصب الانثى فهو لا يملك خصيتين. 

هذا هوالمسخ وتغيير خلق الله في تغيير الرجل إلى امرأة لا تنجب | 
والمرأة إلى رجل لا ينجب وما خلق الله الذكر والأنثى إلا لحفظ النسل وبقاء ١‏ 
البشرية لعبادته. ش ظ 
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جالات تغين الد 
جراحات تغبير تغيبر الجنس في وسائل الإعلام والانترنت 

الوضع في العالم العربي 

سنصاب بالصدمة وهول المفاجأة عندما ندرس ما يتم في العالم العربي من 
الطبد طبيب ١‏ لملختص» كيموم هذا الأخير 97 امايق لقره والقيي جنسه بعمليات مسخية 
رهيبة لا داعي لها إلا الجري وراء النزوات بالنسبة للمريض والجري وراء المال 
بالنسبة للطبيب. وقد زعم طبيب في القاهرة أنه يقوم يوميا بثلاث عمليات تغيير 
الجنس. ويقول أنه قام بإجراء 417 عملية تحويل جنس للرجال و8754 عملية تحويل 
جنس للنساء؛ ويقول: ويراجعني المئّات للكشف في العيادة. وهذا في القاهرة وحدها. 
أما بقنية المحافظات قالعدد بالآلاف. 

وهو أهر قدو طيه المبالقة والادعاء.والقريب أن الأيحاث والأوراق من الولآيات 
المتحدة وأوروبا واسترالية وكندا تذكر أن المراكز المختصة (يهذه العمليات) قامت 
باجراء ماق عملية تخويل جنس خلال خمس بستوات (وهننالأحد أكبر اللزاكز في 
العالم). ويدعي هذا أنه قام وحده بإجراء أكثر من 1٠٠١‏ عملية تحويل جنس. ولو 
صعّ ذلك لنشره في المجلات العلمية. ودخل كتاب «رجنيس». ثم إنه يزعم أنه أجرى 
14 عملية تحويل للنساء إلى جنس الرجالء وهي عملية أشد صعوية من تحويل 
الرجل إلى شكل المرأة. والأرقام العالمية توضح أن عدد الذكور الذين تجرى لهم 
عملية التحويل هم أكثر من ضعف الإناث اللاتي تجرى لهن عمليات التحويل إلى 

والخللاصة: أن لله في خلقه د شئكون:» 1 فهناك من يفتخر 5 بئنسية أكيو عفد عو 
الجرائم اليه ويرجع ذلك إلى عدم وجود عقوبة لمن يرتكب هذه الجرائم. 

ولكن المقلق حقاً هوانتشار هده العمليات المسخية في العالم العربي. . وهي 
مرقوضة من الأساني كما سنوضحه: وننافقشه علمياً املاس وأخلاقيا وقيقنا. 
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والأنكى من ذلك. أنها حين تعمل في الغرب تكون منضبطة بأمور متعددة, 
بحيث تبقى في أضيق نطاق, بينما نجد أن هؤلاء الجراحين العرب الممارسين لهذه 
التغييرات يتدفقعون لإجراء هذه العمليات لما وراءها من مكاسب ضخمة:. وربما 
بففسيع وأموال من جهات مبادية اليصياتا العرمية والإسلاسية. 

والشروب: ها أن نجد أن المحاكم في البلاد العربية تقوم بتحويل الأوراق الثبوتية 
للشخص الذي قام بتحويل جنسه من الذكر إلى الأنثى أو العكس بكل سهولة ويسر 
ودون أي تعقيدء بينما نجد أن القوانين في بعض الولايات في الولايات المتحدة مثل 
ولاية فلوريدا لا تسمح بتغيير الشخص نفسه من الذكورة إلى الأنوثة أو العكس. 
ولا تزال تواجه هذه القضايا مشاكل متعددة. وفى استراليا اعترض مكتب المدعي 
العام الاتحادي على إجراء زواج بين شخص يدعى كيفين: أصله أثنى وتحول بعملية 
جراحية إلى رجلء ثم تزوج بامرأة تدعى جينيفر بعقد زواج رسمي في عام 1544م 
واعترض المدعي العام على ذلك ولكن في ١7‏ أكتوبر مام ١١٠٠م‏ حكم القاضي 
في استراليا في سيدني (محكمة الأسرة) أن هذا الزواج صحيح. ورغم ذلك أثيرت 
ضجة كبرى في الإعلام والدوائر القضائية بسبب هذا الحكمء بيئما نرى المحاكم في 
البلاد العربية تسمح بهذا التغيير؛ وبما يحدث من زواج كما سنستعرضه فيما يأتي. 
وسننقل ها هنا ما جاء في فصل الخنثى من كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن!" 
لما له من علاقة بهذا الموضوع. 
لوثة تحويل الجنس 

لقدٍ ديت العالم الغربي بلوثة تحويل الجنس حسب رغبة الشخص. وانتشر 
انتشاراً 26 هيا وقام الأطباء بتنفيذ هذه الرغبات الشاذة ووضعوا أطرا 
لذلك. وجعلوا الرغبة النفسية في الجنس المطلوب من أهم العوامل لتحقيق جنس 
الشخص. بغض النظر عن بنيته الجسدية وجنسه الكروموسومي ( كروموسوم 706 


)1( محمد علي البار. خلق الإنسان بين الطب والقسران: (ممعلام) الدار السعودية 
للنشر: جدة الطيعة .)١7(‏ فصل مشكلة الخنثى بين الطب والفقه ص:١0غ4!/0-4.‏ 
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أو لا6ا), ووجود جهاز تناسلي ذكر أو أنثوي. ووجود النظام الهرموني الذكري 
أو الأنشويء مناقضين بذلك التكوين البيولوجي.. ولأول مرة في التاريخ. حتى على 
مستوى الحيوان؛ يتم تجاهل التركيب البيولوجي للكائن الحي الذي فطره اللّه عليه, 
ويحول القتسخِص إلى كاقن لخن مسيح. فبالنسبة للرجل. كامل الرجولة؛ من الناحية 
البيولوجية:؛. يمومون بيجب القضيب والخصيتين. ٠‏ ويتم ! ايجاد فرج صناعي (صغير) 
ببيقايا كيس الصفنء. كما يتم تماقا ديع ألذاء صناعية واعطاء هذا الشخص 
هرمونات الأنوثة بكميات كبيرة حتى يكتسب صفات أنثوية, ويتغير توزيع الدهن ف 
الجسم على هيئة الأنثى, إلا 9 التركيب اليمولوجى لا يؤال ذكرا. وان كان ممسوخا 
انا وبالتالي لا يوجد مبيض ولا زهم» ولا يمكن أن تحيض ( أو يحيض) مثل هذا 
الشخص كما أنه لو يمكن أن يحمل قطهاً: 
اسم تور جلسها الرك وي ايا د لكايس معو 
النفسية. ويقوم الطبيب باستتصال الرحم والمبيضين: ويقفل المهبل؛ ويصنع قضيبا 
اصطناعيا يمكن ان ينتصب بواسطة تيار كهربائي من بطارية مزروعة في الفخذ عند 
الحاجة. كما يقوم الأطباء باستتصال الثديين: وإعطاء هذه المرأة هرمونات الذكورة 
بكميات كبيرة تجعل الصوت أجشا ( أقرب إلى صوت الرجال)؛ كما أن شعر الشارب 
وشعر الذقن يمكن أن ينموا بصورة قريبة من الرجلء وتزداد العضلات قوة بتأثير 
هرمونات الذكورة وبتمرينات رياضية. وبذلك تتحول المرأة الكاملة الأنوثة إلى ما 
يشبه الرجل في ظاهره. ويستطيع هذا الشخص أن يجامع ولكن بدون شك ٠لا‏ يمكن 
ا قشف المني. إذ ليس له مننيء كما أنه 8 يمن محللقا أويكوو له ولد من صلبه, 
وقد يبدو هذا القاذم عاتيا يكن يسنت ولكنه للأسف يحدث كل يوم في 
اقرب ةوه أ وقس إلينا فى بلاد المسلمين, قف اتمت.هلة العسليات فقي تركيا وأندونيسا 
وماليزيا والمقزب وتوتس ولبنان والغراق والأردن ومصرء بل.وتمت سرا في جدة 
2 احدى الست شييات الخاصة: ثم قام الطبيب, الذي أجرى العملية . بكتابة لمان 
طويل 5 ف صحيفة 3 ررعكاظ) معلناً فرع أفسة ومقاقياً عن هذا الإجراء قائلاً: 


( لاوز ) 


. . »م وق/ءه” 
الذكورة والأنونم © نيل العنير بلالنقييرنالاذايا » 


إن تحديد الجنس لا ينبني فقط على العوامل البيولوجية؛ ولا على الجهاز التناسلي 
الظاهر أو الباطن, بل ولا حتى على وجود الكروموسومات الجنسية (]2 ,1). وإنما 
يمتسدد أأيضا على الرقبة النصسية اتن يجب أن توليهنا الاهتمام. واذا أراد الرجل. 
الكامل ا مين الناحية البيولوجية: أن يتحول إلى شقل افرأة فإن على الطبيب 
الخعض أن يحعى له هزه الرغبة: وكونله ]ذا أزاذت الرأة«الكاملة الأنوثة من 
الناحية البيولوجية والتشريجية والكروموسومية؛ أن تتعول الى شكل رجل: :هان على 
هذا الطبيب الجرّاح الماهر أن يقوم بتلبية هذه الرغبة. . وافتخر الطبيب الجراح بما 
وصل اليه من براعة تقنية: وأنه قام بالفعل بإجراء هذه اعبات المشس 3 وخول 
أكثر من رجل إلى شكل امرأة. كما أنه قد قام أيضاً بتسويل أكفر من ااسرأة إلى شكل 
رجلء وأنه يقوم بهذه العمليات منذ عام 5م وأنه أول من قام بتحويل امرأة كاملة 
الأنوثة من الناحية البيولوجية في العالم العربي إلى شكل رجل وذلك عام 1544م. 

ولولا أنه افتخر بهذا العمل التقني البارع. ونشر ذلك في أكثر من مقال في 
مسيقة سكاظ نا أمكن مسرفة مايجرفمويفشال الله صالى ثم إيقاطه هن إلعرزاء هذه 
العمليات المسخية. والتي تظهر أبشع صور تغيير خلق الله. فإذا حرم تفليج الأسنان 
أو وصل الشعر أو نتف الحاجبين أو تحقيفهماء إلى آخر ما هناك؛ فإن تغيير الجنس 
بهذه الصورة: لمجرد الأهواء:والميول النقسية:يعتبر من أكبر الطامات التي ظهرت في 
نهايات القرن العشرين نتيجة التقدم التقني البارع مع فقدان كامل للأخلاقيات. 
قصة سالي (سيد محمد عبد الله) 


وقد اشتهرت في مصر والعالم قصة طالب طب الأزهر المدعوسيد محمد عبدالله 
مرسي. وأثارت ضجة كبرى. وقد قام الدكتوز أحمد محمود سعد: الأستاذ.بالقانون 
المدني في جامعة القاهرة. فرع بني سويف؛ بوضع كتاب حافل؛ في 4٠١‏ صفحة؛ حول 
هذه القضية بعنوان «تغيير الجنس بين الحظر والإباحة»!'". 


)1( أحَمد محمود سنفد: (؟حكقام) تغيير الجنس بين الحظر والإيباحة؛ دار النهضة 
العربية. القاهرة. 
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حالات تغيير الجنس 
وذكر فيه تفاصيل وقائع هذه الحادثة. حيث أن الطالب سيد محمد عبد اللّه 
مرسي (فيٍ السنة الخامسة. كلية طب أزهر. بنين) أجرى عملية جراحية لتغيير 
جنسه وإزالة مظاهر الذكورة في مستشفى الزمالك بتاريخ 179/١1588/1م:‏ وقد قام 
بالجراحة المذكورة الأستاذ الدكتور عزت عشم اللّه. مستشار جراحة التجميل. وكان 
الدكتور رمزي هو الذي قام بالتخدير في هذه العملية التي تكللت بالنجاح. وقد قام 
المستشفى بإصدار شههادات بذلك للطالب المذكور. وأنه 5 الرسوم المقررة ودفع 
يع أتعاب العملية نقدا. 


وقد قامت نقابة الأطباء بالجيزة بمصرء. باستدعاء الطالب المذكور والجراح 
والطبيب ادر وقامت ؛ بمناقشتهم ومعرفة التفاصيل. مع دراسة حالة الطالب 
النفسية؛ وفحصه وتيا وتقمسيا من قيَل المختصسين:ء وقد أصدرت النقابة قرارا 
5-86 بتاريخ 4/١1588/1م:‏ بمعاقبة الطبيب الجراح. بشطب اسمه من سخل 
الأطباء وإاسقاط عضويته من النقابة: ومنعه من مزاولة المهنة في أي صورةء وعوقب 
الثاني (طبيب التخدير) بنفس العقوية؛ وقد اعتبر المجلس أن هذه العملية تشكل 
اعتداءً على القيّم والأخلاق ولم يكن لها أي مبرر طبي. 
ورفعت النقابة القضية إلى دار الإفتاء بوزارة العدل بمصر لمعرفة الرأي الديني, 
مستفسرة عن رأي الدين في موضوع طالب الطب بجامعة الأزهرء: الذي أجريت له 
عملية جراحية واستكصال أعضاء الذكورة لتحويله إلى فتاة: وقد جاء رد دار الإفتاءٍ 
المصرية بمقدمات فيها ذم تشيّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وفيها: (ولا تجوز 
هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة. وإلا دخل 
في حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أنس قال: «لعن رسول الله صلى 
الله غلية وسطم المفنتين من الرجال والمترجلات من النساء)) وقال: «رأخرجوهم من 
بيوتكم. فأخرج النبى ضلى اللّه عليه ؤنلم طيونا د وأشرج عسمر قلاتام (رؤاء اأحمد 
والبخاري) ) .. 


«رولا يجوز مثل هذا الإجراء (الجراحي) لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من 


) ١١9 ( 


امرأة إلى رجل أو من رجل إلى امرأة». 

وقد اعتمدت النقابة والفتوى على تقارير طبية عديدة؛ منها تقرير طبي مؤرخ 
في ١5/١٠/1547ام‏ عن الأستاذ الدكتوؤ عبد الهادي عمر والأستاذ الدكتور رفعمت 
المازنء وذلك بناءً على تكليفهما من قيل الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب بكلية 
الأزمر (بنين) بفحص الطالب؛ وذلك قبل إقدامه على إجراء العملية التحويلية 
المذكورة. وقد جاء في التقرير ما يلي: «بالكشف على الطالب المذكور وجد أنه عنده 
ميول أنثوية سية#ولوسية (نمسية) إلا أنه من الناحية العضوية فإنه يتمتع بكل صفات 
وعلامات الذكورةء كما أن صوته كامل الخشونة والرجولة: إلا أنه بالنسبة لتناوله 
الهرمونات الأنثوية منذ 7-17 سنوات. ولا يزال يأخذهاء فقد تضخم ثدياه على 
الناحيتين: وأنه بالنظر للميوله الأنثوية السيكولوجية فقد كان يرتدي ملابس الفتيات 
ويطيل شعرم)). 

وقد قرر الطبييبان الاستشازيان أن لا مكان للعلاج الجراحي وتحويل الجنس» 
وأن العلاج دِندِ شرفي اديع كديا اسقاسية ايت جميع الفحوصات الإكلينيكية والمخبرية 
والموجات الصوتية تؤكد على أنه من الناحية البيولوجية ذكر كامل الذكورة. 

ورغم ذلك كله: فقد أصر الطالب على إجراء العملية المسخية التي قام بها 
الطبيب الجراح الأستاذ الدكتور عزت عشم الله في 1548/1/79م؛ والتي لم يكن 
لها ما يبررها من الناحية الجسدية. وقد أخن الدكتور عزت وغيره بما هو مقرر في 
الطب الغربي من أن الرغبة النفسية إذا كانت قوية ومستمرة (على الأقل سنتين) 
فإنها تؤ. خذ في الاعتاز. وعليه يتم تغييس جنبن هذا الشخص حي وفيته المستسرة 
والقوية. وهي كافية في وجهة نظره بإجراء مثل هذه العملية المسخية التي تحول 
الرجل إلى شكل امرأة. وتحول المرأة إلى شكل رجل. 

وقد قامت جامعة الأزهر بفصل الطالب من كلية الطب. ويقول الدكتور أحمد 
محمود سعد. في كتابه «تغيير الجنس بين الحظر والإباحة» (ص/١٠‏ وما بعدها): 
إن الطالب المذكور حصل على حكم من المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الجامعة 
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حالات تفغيير الجنس 
والقاضى بفصله؛ حيث فضت محكمة القضاء الإداري تاري يخ 1/7/١ةؤام.,‏ دبالغاء 
القرار المطعون فيه الصادر من كلية الأزهر بنين. بفصل الطالب (س) لوقوعه 
على غير محل؛: ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت المدعية وجامعة الأزهر 
المصروفات مناصفة بينهما). 
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن الطالب سيد قد تحول إلى أنثى تدعى 
ساليء وأنه قام بتغيير حالته المدنية بشهادة: وإعادة قيد اسمه وتغيير نوعه إلى 
أتقى وأصيقزرت فبضلحية الأحواقة المدنية ببولاق قيد ميلاد باسمه الجديد في 7/ 
القاهرة تحمل رقم ١١5017‏ وتاريخ 1988/9/70م باسمه الجديد سالي. وهي 
جميعها شهادات رسمية صادرة من الدولة ولها حجيتها. 
وأعلنت سالي أنها قد تزوجت باعتبارها أنثى رغم أنها غير قادرة على الإنجاب 
(مثل كثير غيرها من النساء العاقرات). 
ويدكر القكتوى أسمويف محمود سعد. ف كتابه رتغيير الجنس بين الحظر والاياحة) 
ص .17١‏ أن الطالبة سالي (الطالب سيد سابقا) قد أستأنف دراسته في كلية الطب 
قسم البنات بجامعة الأزهرء وأنه تخرج من كلية الطب. ولكن هذا الأمر يبدو فيه 
الالتباس. فرغم أن سالي قد حصل على الحكم المذكور إلا أن الأزهر طعن في الحكم 
وخاصة بعد أن اشتغل(ت) سالي راقصة في كباريه؛ وأن هذا يخل بكرامة الأزهمر 
ويشكل شطر) أخلاقياً على الطالبات. 
والغريب حقا أن سالي تزوج(ت) زواجا رسميا من الدولة المصرية كالأنثى. 
ففشل هذا الزواج وانتهى بالطلاق بسرعة. واشتغفل(ت) سالي راقصة في أماكن 
عدهة2: ٠‏ ثم تزوج زت) مرة شوق ونشرت صحيفة ((الحياة») فا رنيج اي 1 م 
اراق لازاتر لان هه 10109 ليت اي سيو سينا" تحلم بالعودة إلى 
سمي تبلغ حاليا ( أي عام 7١) ٠٠٠١‏ عاما؛ وقد 
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الذكورة وَالْأَقُولة/ ون اتصحد سسروسخاره 
طردتها جامعة الأزهر بعد أن تحولت من رجل إلى شكل امرأة. ورغم أن المحكمة 
الإدارية حكمت بعودتها إلى كلية الطب ( عام ١55١م)‏ كما تقدم. إلا ان الازهر قدم 
التماسا إلى المحكمة أوضح فيه أن سالي قد عملت راقصة بعد فصلهاء ولا يصح أن 
يكون بين بنات الأزهر طالبة راقصة؛ وقبلت المحكمة الالتماس وقررت إلغاء الحكم 
الصادرء وقضت بعدم حق سالي بالعودة إلى الجامعة. 
وتقول الصحيفة: إن سالي قد طلبت من محاميها الطعن في الحكم أمام 
المحكمة الإدارية العلياء والمطالبة بعودتها إلى كلية بنات الأزهر. وأضاف محاميها 
بأنه متفائل بكسب القضية. 
والقريب حقا آن سالي علاد قد اأقوّت. .فى أقاء محاكماتها العديدة. أنهاقر 
مارست الجنس مع العديد من الرجال قبل إجراء عملية التحويل لهاء كما أنها 
مارسته بعد العملية'"'؛ ورغم اعترافاقها المتكررة بالزنى واللواطة إلا أن القانون 
كانق صقها داكماء |3 اعتبر سنه أعمال هردية: وآن الإسان حر فق أأموره:اتجتسنية 
متى كان بالغ عاقلاً. ولا عقوبة على هذه الأعمال الجنسية متى تمت بالرضا (قانون 
جنائي. المادة 774-15177) فالقوانين الوضعية لا تعاقب على الزنا واللواطة متى تمت 
بالرضا بين بالغين. وتعاقب الزوجة إذا زنت بناء على دعوى زوجها فقط. أما الزوج 
فلا يعاقب إلا إذا زنى في منزل الزوجية بناء على دعوى من زوجته فقطء أما إذا زنا 
خارج منزل الزوجية فلا تسمع دعواها عليه. ويحق لها الزنا إذا زنا الزوج في منزل 
الزوجية ولا تسمع دعواه عليها!". 


)١(‏ أحمد محمود سعد. (1597م) تفيير الجنس بين الحظر والإباحة؛ دار النهضة العربية: 
القاهرة 19517م. 

(؟) القانون المصري الجنائي من المادة 117 7الى المادة 4ا”, وقانون الجزاء الكويتي المادة 
4 والمادة 158. انظر الدكتور جندي عبد الله الموسوعة الجنائية المجلد الرابع: باب 
الزنا. والمستشار حسين ناجي محمد محي الدين: (محاكمة مواد جرائم العرف والزنا 
وإفساد الأخلاق في القوانين الوضعية). والمستشار عبد القادر عودة: ( التشريع الجنائي 
الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي) ج ؟ باب الزنا. 
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حالات تغيير الجنس 


بعض ما جاء في الإنترنت وأجهزة الإعلام عن تغيير تغيير الجنس في العالم العربي!'': 
١‏ أبريل ”و موقع 2316111237 زاج 
عمليات تغيير الجنس: 

3 المهندس حسن يتحول إلى ميرنا : شاب اسكندارني خريج هندسة مدنية 
ويعمل فى مكتب هند سي كبير يتحول إلى فتاة جهيلة جدا بالآحقها الثتباب: والبيعض 
عرض عليها الزواج دون أن يعلموا أنها شاب سابق أجرى أكثر من ٠‏ هملية اتجسيلق 
خاصة. تجعل جسده يتحول الى النعومة والأنوثة: وعند محاولته السفر عير مطار 
الاسكندرية قامت احدى المفتشات باكتشاف أمبوم عند التفتيش الذاتى. 

ضباط أمن المطار كانت أعينهم عليها كونها فتاة جميلة ورشيقة وترتدي فستان 
أنوطن قصير نري احدهم حاول معاكستها وأحدهم تخيلها فتاة اسلا سه 
ليقفوا جميعا على صراخ مفتشة المطار هي ومجموعة من النساء ء اللاتي لم يرتدين 
ملايسهن 58 التفتيش ليصرخوا. ٠‏ (ألحقوا ده راجل مش ست!!١)‏ 

- متولي: بعد ١5‏ سنة غربة في الخليج كونت نفسيء وتزوجت لأفاجأ بأنني 
تزوجت رجلا دون أن أدري: 

بعد سنوات الغربة الصعبة في السعودية استطعت أن أجمع المال الكافي للزواج, 
ويعهد أن أصبح عمرىي غ2 سئة رغبت ف الزواج من إحدى بنات قريتناء وقمت 
بتجهيزها وتأثيث بيت الزوجية. وبعد دفع المهر وتكاليف الزواج دخلت على العروس 
لأكتشف أنها رجل!!! لقد خدعوني. 

تعول زوجة محولي المخدوع: نعم لقد ولدت ذكرا وبلغت وأصبحت رجلا وكنت 
عمل ميكانيكي وخدمت ف الجيش وكان اسمى مصطفى وبعد ذلك شعرت بالعجر 
الجنسي الكلي وأصبت باكتئاب شديد لمدة عامين وقررت تعاطي حبوب الهرمونات 
١ )1(‏ انورد 1 بعض الحالات بالتفصيل لإيضاح ما سيبته هذه الحالات من مشاكل تستعصي 

, الحل وتشغل القضاء وإصرار هؤلاء الأشخاص بصورة مرضية على التغيير. 
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الأنثوية وقمت بإزالة الشعر من كل تسا جسدى وأصبحث أرتدي لباس الينا 
وأجريت ؟ عمليات شد للأرداف وتكبير للصدر.. الطبيب حذرني من الزواج بأي 
شكل.. لكني وكأي فتاة أحلم بثوب الزفاف. 

- رجل أعمال في العراق يتحول إلى امرأة: 

وقدمت قناة أم بي سي 781800 الفضائية مقابلة مع شخص من العراق يدعى 
وسام (رجل أعمال) وقد تزوج وأنجب طفلين من زوجة سابقة. ثم تزوج بأخرى ثم 
طلقا 

وبعد ذلك فرر أنيغير جنسه ويعملية جراسية وبجرغات من الفرمونات حول 
جنسه من ذكر إلى أنثى وأطلق على نفسه اسم سمنثا ثا. وهو الآن يقوم بدور المرأة 
(أعلن ذلك في القناة التليفزيونية على الملاً)؛ وهو يبحث عمن يتزوجه. 

- صحيفة الرأي العام الكويتية تنشر قصة تحويل أحمد إلى أمل وحكم 
المحكمة فيها فى 5ك ٠.‏ ك'م: 

وف الكويت صدر أول حكم قضائي بأحقية الشاب الكويتي أحمد والبالغ من 
العهر هاما عونل جنسه من ذكر إلى أتقى وذالك في 4اثرقارة : م من المحكمة 
أول قرحة: ونشرت صحيفة الرأى العام الكويتية في اليوم القالني (56/ر/) 
تفاصيل هذه القصة. ومما جاء فيها ما يلى: 


(وكان المحامي عادل اليحي رفع دعوى بناء على طلب موكله الشاب الكويتي 
أحمد وضد كل من وكيل وزارة الصحة بصفته؛ ووكيل وزارة الداخلية بصفته؛ ووكيل 
وزارة التربية بصفته. ووكيل وزارة العدل بصفته. ووكيل وزارة الدفاع بصفته. ومدير 
عام الهيئة العامة للمعلومات المدينة بصفته. وذلك بطلب أخذ حكم يجبر الجهات 
المذكورة على الموافقة بحق موكله الشاب الكويتي أحمد. بتغيير جنسه من ذكر إلى 
أنثى لشعوره النفسي بالانتماء إلى الجنس الآخرء وتغيير هويته وجميع المستندات 
الثبوتية في الدوائر الحكومية لتكون مبنية بشكل رسمي على أنه أنثى. 
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واستندت المحكمة على عناصر أساسية في حكمها في هذه القضية كالتالي: 

)١(‏ تقرير الطبيب الشرعي الصادر الذي جاء فيه «يمكن القول أن المذكور من 
الوجهة الجينية. الصبغية ذكر يحمل صفات الذكورة: إلا أنه من الناحية النفسية, 
وبعد العلاج الهرموني والتداخلات الجراحية واستتئصال الأعضاء التناسلية 
الذكورية الرئيسية المميزة؛ واستبدالها بأعضاء خارجية أنثوية النمط فقد الصفات 
الذكورية الجسمية الخارجية؛ وكذا الإحساس الجنسي الرجولي وإمكانية الإنجاب, 
يما طق الواسافات الأتكرية خصوضاً الاقارجة متها عظيرة العسباتى بالآضالاة 
إلى ما يعاني منه من هم في مثل حالته. من ميل جارف للسلوك الأنثوي». 

(؟) واستندت المحكمة؛ كون هذه الدعوى لا يحكمها نص تشريعيء إلى أحكام 
الفقه الإسلامي الاكثر اتفافا مع واقع الببللاد خصوصا فيما يتعلق بالايات الكريمة 
التي تدل على أن تصوير الإنسان على صورته من ذكر أو أنثى هو أمر لله تعالى 
وحده. وهو أمر محظور شرعًا لما تضمنه من تفيير لخلق الله تعالى إلا إذا توافرت 
شروظ الشرورة. هنا يون بباكاء عملا بالقاعدة الشرعية «الضرورات تبيح 
المحظورات». وهنا لا يعود الأمر إلى تغيير خلق الله وإنما تغيير حالة مرضية. حتى 
يكون هذا الإنسان لديه القدرة على القيام بمسئولياته التي خلق من أجلها. وقد 
توفرت الحالة الضرورية في مثل هذه القضية من خلال ما اورده الطبيب الشرعيء 
ومن بعض الدراسات العلمية والنفسية المتعلقة بالاضطرابات في الهوية الجنسية: 
حيث ذكرت بعض نظريات الطب النفسي أن اضطرابات الهوية الجنسية في الذكور 
تبدأ من حالات القلق الانفصالي الذي يحدث خلال فترة نمو الشخص الانفعالي في 
تطور الطفلء ولا يوجد له حل سوى التدخل الجراحي"'''؛ وبهذا يكون التغير لحالة 
مرضية ولا ينطبق عليها التشبه كما ورد في الحديث الشريف. 


وعليه حكمت المحكمة بأحقية أحمد في تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى». 


)١(‏ هذا الكلام غير صحيح من الناحية العلمية كما أوضحناه بالتفصيل. 
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وعلمت «الرأي العام» من مصادرها أن الاسم الجديد الذي سنكسيله الأنقى 
الجديدة سيكون (أمل) وبذلك يزداد عدد النساء في الكويت واحدة ويقل عدد 
الرجال واحدا دون أن يكون السبب وفاة أو ولادات جديدة. 

وكانت صحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة تضمنت أن (أحمد) ولد بتاريخ 
ةا ولديه شعور نفسي وطبيعي بالانتماء للجنس الآخر. وهويته الجنسية 
أنثوية وتم استخراج جميع الأوراق الثبوتية اللصيقة به على أن. نوع الجنس (ذكر). 
وإزاء الانتماء إلى الجنسى,الآنشى الحو ه الغفير مخ الأصزارالنتقسية الآدبية: 
وخصوصا شعوره يآلام تقمسية لآ مناقة 3 له بها. تمثلت في عدم تعايشه مع نوع الجنس 
الذي يحمله. حيث تغلبت عليه رغبة الانتماء إلى الجنس الاخر وهويته الجنسية 
أنثوية. وقد تطبع بطباع هذا الجنس وتعايش بالكثير من طباعه. مما تحتم عليه 
إجراء عملية جراحية بتحويل جنسي له من ذكر إلى أنثى. 

وحيث أنه «لا ضرر ولا ضران؛ وقد أصبح الآن الشاب وهو طالب في كلية 
التربية الأساسية بالفعل أنثى عقيمًا ويمارس حياته اليومية سواء من خلال عمله أو 
معايشته للمجتمع كأنثى. إلا أن حمله لاسم (أحمد) في جميع أوراق الثبوتية اللصيقة 
به وكذلك كون الثابت بهذه الأوراق أن الجنس ذكر لا يستقيم مع كونه هويته 
الجنسية أنثوية سواء قبل أو بعد العملية الجراحية المشار إليها.ء الأمر الذى حدا 
الطالب على رغبته في تعديل اسمه ونوع جنسه في جميع الأوراق الثبوتية وفي مواجهة 
لويس طيروع جميعا ديسا رفاسب رةه ييناقياً أنقى وستواية سيم االعومنات اققلفية 
لكونه ذكراء وبما دته يتفق مع ما يحمله من جميع مظاهر الأنثى, إلى اقامة هذه الدعوى 
بطلب الحكم بعرضه على لجنة من الطب الشرعي بوزارة الداخلية للإطلاع على ما 
لديه من تقارير طبية ومناظرته لفحص حالته؛ وبيان نوع الجنس الذي يحمله حالياً. 
ومدى تعايشه مستقبلاً بهذا النوع, 000 لعرض الأمر على لجنة دعاوى النسب 
حتيونتزع انيبن أذ رمتسيو زف ار رطنية لطا ألم الطالب ونوع الجنس 
بما يتفق وكونه أنثى على ضوء ما ينتهي إليه تقرير الطب الشرعي في هذا الشأن. 
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بجلسات المرافعة والمذكرات 
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حالات تغيير الد 
بلقمس الظاقب القكناء يظلياته الشتافية, 

من جهته قال الشاب أحمد. في دعواه أنه يميل إلى الأنوثة منن نعومة أظافره. 
لكن المستندات والمفامللات الرسمية الخاصة به في الدوائر الحكومية وغيرها تشير 
إلى أن اسمه ( أحمد) وإلى جنسه (ذكر) وهذا ما يزعجه ويسبب له أضرارًا نفسية 
وأدبية بليغة بسبب عدم قدرته على التعايش مع نوع الجنس الذي يحمله. 

وأضاف في مذكرته ««لقد تطبعت بطباع الإناث ما دفعسني إلى إجراء عملية 
وخصيتين وتكوين المهبل وتكبير للثدي وأصبحت الآن أنشى. لكن ظلت مسألة 
دعوى بتعديل الاسم والجنس في جميع أوراقي الثبوتية بما يتفق مع ما أقوم به من 
جميع مظاهر الأنقى). 


وجاء في تقرير الطب الشرعي بأنه قد أجريت الكشوف الطبية على المدعي. 
وش خصت حالته باضطراب في الهوية الجنسية مع وجود ضغوط عائلية وقد أعطي 
لدى مراجعته مستشفى الطب النفسي للمرة الأولى العلاج المناسب لمثل حالته وهو 
يراجع العيادة الخارجية بانتظام. 

ويحمل شهادة لمن يهمه الأمر» صادرة عن وزارة الصحة مركز الأمواطى 
الوراثية جاء فيها أن المريض راجع مركز الأمراض الورائية بهيئّة أنثى وذلك من 
أجل تقييم وتحديد الجنس له. وتم الكشف عليه واتضح الآتي: 

- الشكل الخارجي أنثى بملابس أنثوية. 

- الصدر أنثى وقد تم إجراء عملية تجميلية له. 

- الأعضاء التناسلية الخارجية أعضاء أنثى ناجمة عن إجراء عملية تجميلية مع 
وجود مهبل مسدود. 

- الأعضاء التناسلية الداخلية: لا توجد أي أعضاء تناسلية للأنثى (الرحم, 
الأنابيب والمبايض). 
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- الغدد التناسلية لا توجد. 
- التركيب الصيغي بواسطة التحليل الخلوي الجزيئي يتفق مع الجنس الذكر 3غ 
س.ضن ([46717). 
- فحص السونار الأعضاء الأنثوية للأنثى غير موجودة. 
- فحص الهرمونات نقص في هرمون الذكورة 165605667076 ارتفاع مستوى 
511 مع مستوى طبيعي لهرمون 11.آ. 
- الجنس الذي تم تنشئة المريض عليه ذكر. 
0 الجحنس النفسى اي 
وقد أعطى هذه الشهادة يناء. على طلبة لتقديمها لمن يهمه الأمر: 
والطالب أحمدء تم قبوله في كلية التربية الأساسية بنين (تربية قنية) في الفصل 
الدرا سي الأول ف اجات ا واستمر ف الدراسة حتى بداية الفصل الدراسي الأول /- 
دحل والفساق سج اتكلية يقال صل ها يميه نسلية اتفبل. 
أوراق معدمه من المدعي: 
صورة تقرير طبي باللغة الإنكليزية وقد جاء ما ترجمته العربية: ( أحمد) كويتي 
الجنسية يبلغ من العمر 77 عاما ذكر (بالمولد) أجري له تداخل جراحي تغير فيه 
جنسه وهو الآن في محاولة لتغيير الاسم وقد اتخذ اسما جديد (أمل) ويرغب فى 
معاملته معاملة الأنثى وأمل غير متزوجة تعيش بمفردها لا تذهب إلى العمل. 
تاريخ المرض الحالي لأمل تاريخ طويل في عدم الارتياح بجنسها. كذكر ويرجع 
ذلك التاريخ إلى طفولتهاء وقد رأت نفسها كأنثى وتحدثت وارتدت الملابس بطريقة 
أنثوية. ولم يلق هذا قبولا من أسرتها مما تسبب في مشاكل نتيجة ذلك التصرف. 
وفد ا قي ينه الجئنسية سبيا لاحتكاك وي مع أسرتها طوال اأعولع. 
عام 39377 وقد أدخلت بعدها الى أحد المستشفيات العامة؛ وخلال فترة وجودها 
بالمستشفى العام أحيلت إلى مستشفى الطب النفسي. 
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وف يناير غ4 ١|!‏ ثم إدخالها الى مستشفى المطلب النفسي نتيجة محاولة 
اتتضلاو أقز خلاف مع أسرتهاء وفي هذا الؤقت شخصت حالتها اضطراب التواقق 
(ع101501:0] اأمعدنادن زل4) مع مظاهر اكتئابية. 


وفي عام 154١‏ أثناء غزو الكويت تعرضت لاعتداء من خمسة جنود عراقيين 
حاولوا اغتصابها وقد تعرضت لعنف منهم 535 أثر إلتأم بساعدها. وأصيبت 
بأعراض اضطراب من الكرب العصابي كالأرق والكوابيس أثناء النوم (5031016 
ازقااء*1) حوقف.من 'العسكريين: وبعضن الأعمال القلقية. 

وفي عام ١١٠٠م‏ أجريت لأمل جراحة تفيير جنس ناجحة. وقد أصبحت أمل 
سيئّة الحظ حيث اصبحت محط انظار المحيطين بها نتيجة تغيير الهوية الجنسية. 
وكما ذكرت أصبحت تقابل انعكاسات سليية من الناس حيثما ذهبت: وطلب منها أن 
رمسم ايكيا مجاسة القريت نظر ا لأثها كلدت تسب مقلاقل رين اتطلية عبا لتب 
منها ألا تحضر إلى عملها لأسباب مماثلة؛ وقد أصبحت عرضة لمضايقات كثيرة من 
زملاتها في العمل: الذكور والإناث: مما جعل من المستحيل عليها أن تعمل في مثل 
هذه الأجواء..وكاق على أمل أن قلسا للقظناء لتقاول الآسور القتضائية التقبير هونتها 
الجنسية. وتوجهت إلى أحد المحامين لينوب عنها أمام المحكمة؛ ويدافع عن حالتها. 
واتضح لها أخيرا أن المحامي أجرى مقابلة مع إحدى الصحف وذكر أشياء دون 
موافقتهاء وقد قاطعت الأسرة أمل وقد أنعزلت عنهم ولا يوجد أي اتصال بهم لمدة 
ثماني سنوات وتحظى بالقليل من العون الاجتماعي إن لم يكن غير موجود بالمرة. 
ردود فعل عنيفة في المجتمع الكويتي 

وأشارت هذه القضية ردود فعل قوية في المجتمع الكويتي ورد عليها عدد من 
الأطباء والمحامين وعلماء الدين وأعضناء في البرلمان الكويتي؛ ومنهم: 
رأي النائب عبد الله عكاش الذي قال: 


اننا ترفك :رزفضاً قاظها مكل هذه الأعمال التي لا تمت إلى الإسلام بصلة بل 
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هي اتباع لخطوات الشيطان وهي أكبر من قضية التشبه بالنساء بل هي تغيير لخلق 
اللّه تعالى: وهذا منكر عظيم وسبب للعن والغضب من الله سبحانه وتعالى. 

وبين عكاش أنه قام بإعداد قانون يعارض ويمنع مسألة تحويل الجنس من 
ذكر الى أنش والعكسءالآن هنذا الأمر يماوسن تصوص الشريمة الإسلامية وحن 
الكتلة الإسلامية سوف ندفع إلى إقرار هذا القانون وتطبيقه حتى نمنع كل من تسول 
له نفسه المريضة القيام بمثل هذه الأعمال. 

وأضضاقك هكاقل أرهد| الأمر يهانف اتعطرة السايبة تنك قهيي:بالقضاء 
الكويستي أن يراعي خصوصية المجتمع وكين القرومة مصنيرا من منضادر التسريع 
كما نص على ذلك الدستور الكويتي. وقال: يجب أن يرفض طلب هذا الشاب لأن 
ما يقوله فيه عبث, والخلق لله وحده سبحانه وتعالى لا ينازعه في ذلك أحد كائناً 
فوح كاون. 

وزاد عكاش أن ما يحدث هوعمل إبليسي لا نقبله ولا نقره ولا نرضاه في مجتمعنا. 
وأطلب من الجميع سواء جمعيات النفع العام أو دواوين أهل الكويت ومواطنيها إتكار 
عا مسد ص الآ متا الله بالمدابه وأما بالسيةتها لقوا وف أعيل جاميا 
على إفرار القانون الذي تقدمت به ولن أتراجع عنه. 
رأي عواد برد دكتور الشريعة والدراسات الإسلامية والنائب في البرلمان 
الكويتي: 

إن هذه الأعمال لا تقر ها الشريعة ولا النفوس السليمة ولا العقول الراجحة بل لا 
يقرها إلا منكوس الفطرة أعمى البسبر والبصيرة واللّه سيبانة وتمالن يقول! : «وَمَنْ 
مَُاقِقُ الرسُولَ مِنْ بعد مَا ينه الى وبع غير سَبِيلٍ امؤمِنِين نول ما ول 
وَنْصْلِهِ جَهتُمَ مَسَاءَتْ مَصِيرا +4 إنَّ الله لا يَغفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرُ مَأ دون ذَلِك 
من يَضَاءُ وَمَنْيُضْرِكُ الله مَقَدْ صَلَ يلالا بيدا + إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه | الا إنَائا 
ون يَدمُونَ إلا شَيْطانا مُريدا + منَهُ الله وَهَالَ لأتَخِدَنَّ مِنْ بَادِكَ نَصِيبا مَمرُوضيا 

+ ولأضلنهم وَلأمنينهة لزنه فليَبتكنٌ آذَّانَ الأنَام ردي مليُمَيَوٌن خْلق اقل 
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وَمَنْ يَتَخِدَ السَيْطَانَ وَلِيَا أمشاكيو اللوكقة سير للشزانا ثبينا 7 يََدهُمْ وَيَُنيهمْ 
وَمَا يَعَدَهُمٌ اللشوْطان إلا وا + أولئك مََوَاهُمْ جَهَنَمْ ولا يَجِدُونَ عَنْهَا مُحيصا 
> (النساء ١١6‏ -101). 

وأضاف برد أن الله يبيّن في الآيات وبيّن نبيه في الأحاديث الصحيحة الصريحة 
أن تغيير خلق الله من شريعة الشيطان, وأن هذا الأمر من أعظم المشاقة للّه ورسوله. 
وموهن اتباع قس.سبيل القبنين لألد اقزاع سبيل القيطاع الرسيس 

وَواق يرد أنه ورد في الحديث ,«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. 
والمتشيهين من الرجال بالنساء» (رواه أحمد وأبوداوود والترمذي من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما). 

وف الحديك رزتلميح الله االكتكين فين الرجال,والترجلات من التساء» (رواة 
أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنها). 

كماصح فى الحديث: :زلعن اللّه الرجل يلبس البسسة المرأة..والمرأة تلبس اليسة 
الرجل»؛ (رواه أبو داوود والحاكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه) . 

فإذا كان المتشبهون من الرجال بالنساء ملعونين؛ فكيف بالذين يغيرون خلقتهم 
بالكلية. نسأل اللّه تعالى أن يعافينا من أسباب غضبه وحلول عقابه. 

وشدد برد على ضرورة ردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال 
التي لا يراد منها إلا استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى وحلول نقمته على المجتمع 
حتي اذا رضي الناس بهذا المنكر وأعلنوه دون وجود من ينكره وقع عليهم العذاب 
جميعا. 


يمنع مثل هذه الأعمال؛ ولن يتوانى في إقرار هذا القانون لأنه قانون يضرب قوى 
اشن الإبليسية وأصحاب التفون والقطر اللتكوسة والعياذ باكلّه. 


ورفض برد عملية السكوت عن مثل هذه الأعمال قائلا إن على الدعاة 
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والمصلحين وأئمة المساجد والهيئّات الخيرية فى مختلف توجهاتها أن تهب لانكار هذا 
العمل الإبليسي الذي يستجلب غضب الله سبحانه. 


رأي النائب الدكتور وليد الطبطبائي: 


سخ جاتيهه قال عمو علس الأمة الكويتي التاكب الدكتوز وليد الظبطبائى 
إن هذه القضية تمس كيان الأسسر سيا ؛ كما تمس النسيج الالاعى عموما. 
في حال فتح الياب على مصراعية لمثل هذه الحالات. موكيها أن هذه الحالات تتسيب 
في إحدات خلل في التركيبة السكانية والمجتمعية في بعض الدول. وتابع: في مؤتمر 
إسكاني عقد في اسطنبول تم الحديث عن إمكان النظر فيما يسمى بالأسرة المثلية. 
وتيا أن هناك انتكاسة لدى البعض بسبب غواية الشيطان وفوى الإنسان وعدم 
وجود الوازع الديني والقيمي عند الإنسان. 

وأضاف الطبطبائي: إنه بعد أن تشبع الإنسان من الزنا بدأ يسير في طريق 
الشذدود الجنسيء وهذا الأسن متتقبين خالا ش القرب حضى وصبل إلا مر إلى فيام 
جمعيات تطالب بحقوق للشواذ. ومن ثم مساواتهم بالأسوياء. والغريب في الأمر أنه 
في هولندا مثلاً أقيم عقد قران لرجلين شاذين وقد تمت مراسيم الزواج في إحدى 
الفاقى ويسياركة قسيس العتسيةاق مولت ادوهة! الأمرريعت غرييا جداء 

وتساهل قاقلا: فل فح الكويت تنتظر إلى أن ضزونا مل هذه الأتقان القاةة 
من دون النظر أو حساب للوازع الدييني ومراعاة القيم والأعراف والأخلاق العامة. 

عضيف 01 امتعد اآثفيسب أن مدر هائرة مو سباس الأبه يكل اندي أ قاض 
عن إصدار حكم يجيز مثل هذه الأمور. بحيث يتم تجريم تحويل الجنس: أسوة 
بتجريم عمليات الاستنساخ البشري. 

وعن عدم قبول هذه الظاهرة في المجتمع الكويتي يذكر الطبطبائي قصة حدثت 
مايق ق الكويت:يقوله: يذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- 
قرأعليه في إحدى المجلات الكويتية أهتافك خيرا متقووا ق طن اإلجلة مقاده 
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أن هناك تجمعا للشواذ من الجنس الثالث في أحد المطاعم في الكويت. فقام الشيخ 
بارسال رسالة الى الحكومة الكويتية يطلب اليها أن تزيل هذا المنكر. وبالفعل قامت 
بالإيعاز إلى وزير الداخلية من أجل التحرك ومنع هذا التجمع. وففلا فام الوزير 
بمنع هؤلاء الشواذ من التجمع في المطعم بهدف القضاء على تنامي هذه الظاهرة. 
محكمة الاستئناف الكورتي بتية تنقض الحكم السابق بأحقية أحمد بتغيبر جنسه إلى 
أنثى (أمل) : 

ونشرت صحيفة (رالحياة)) اللندنية فض /470//8/57١ه‏ الموافق /٠١/7‏ ١٠٠1م‏ 
في عددها رقم 1017 الصفحة الخامسة خبرا يفيد أن محكمة الاستئناف الكويتية 
نقضت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالموافقة على تغيير جنس الشاب 
الكويتي -52 من ذكر الى أتقن. وهو أمر يثلج الصدور ويبشر بالخير وأن الأمة 
لا تزال بخير وأن الخنا والشذوذ لا يمكن أن يقنن ويصبح أمرا يوافق عليه المجتمع 
ممتلا في محاكمه وقضاته. 

الحيناة -- 8/1 اس - ا م 
الاستتئتاف العورترة هش نا قت محكمة ابتدائية أصدرته ف ساك (أبريل) 
الملأضدى: ٠‏ ويمقضي بالموافقة على تغيير جنس الشاب الكوييتي أعتهتد )7 ستة) الى 
5 

وجاء هذا الإبطال بعد يومين من حكم ابتدائي أصدرته محكمة أخرى برفض 

وجاءت الأحكام في ظل معارضة قوية في الأوساط الإسلامية لكويتية ل ««فوضى 
تغيير الجنس)). 

كان الشابان أجريا -كلا على حدة- جراحات في تايلند لتغيير الجنس قبل 
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سنتين قبل أن يبدأ كل منهما معركته مع القضاء لتفيير جنسه قانونيا. وهذه هي 
الحالات الأولى التي يشهدها القضاء الكويتي من هذا القبيل. 

وكا أحمد الذي ظهر في قاعة النغينة همرارا خلال العام الماضي باسم (أمل) 
ويليس ثياباً تسائية ويتحدث بصوت أمبراة صرح في وجه الصحافيين بأنه امرأة وأنه 
يبحث عن رجل يمبل به زوجة. 

غير أن مساعية اسظلدست أولا بعائلته: إذ كان والده بالإضافة إلى الحكومة هما 
الجهة التي اعترضت على الحكم الأول الذي جاء لمصلحته ( أو مصلحتها) واستأنفته 
وأبطلته. وتم ذاك وسط تأييد من محامين إسلاميين حاولوا الإنضمام إلى طلب 
إبطال الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة رفضت تدخلهم. 
تمييز حكم الاستكناف أملا بأن تقر مسق قور امقر أ الأول» غير أن الة القضاء 
الكويتي لا يسير نحو هذا الاتجاه:؛ اذ أصدزت فَعكبة ألقرى قبل سين حكماً 


رفضت فيه طلب الشاب راشد تغيير جنسة. (صحيفة الحياة ص: ه العدد .)١8117‏ 
المجتمع الغربي وتغيير الجنس 

رغم أن الغرب يتعامل مع حالات تغيير الجنس بحرية كاملة إلا أنه يواجه 
مشاكل ونورد نموذجا من تلك المشاكل والتي يتضح فيها الأضرار التي تترتب على 
تغيير الجنس وآثارها التي لا تقتصر على الشتخصض'نفسة بل تمتد لتشمل آخرين 
وتفسد عليهم حياتهم الشخصية والاجتماعية بل وتضيع حقوقهم. فلنقراً ماورد في 
مجلة الفرحة في عددها ١١9‏ الصادر في أغسطس 7٠٠١5‏ تحت عنوان 

بعد ١١‏ عاماً اكتشفت أن زوجها إمرأة 

«في أغرب قضية مرت على القضاء البريطاني حكمت المحكمة بطلاق امرأة 

من زوجها الذي اكتشفت أنه كان إمرأة في الأصل وحول جنسه.. الغريب في الأمر 
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أن زواج الإثنين استمر أكثر من ١7‏ سنة قبل أن تتوصل الزوجة إلى حقيقة جنس 
زوجها وكان الزوج ف الأصل إمرأة استأصات خدييها وأعغضائها التناسلية واستعماضت 
غش زوجته وأنه كان قد ولد دون هوية جنسية ثابتة واضطر إلى تعاطي الهرمونات 
وتحويل الجئنس. القضاة الثلاثة الجَمِيدا! ل أن هذا الزواج غش بكل معنى الكلمة 
وحكموا للمرأة أيضا بحضانة طفلتها نتيجة إخصاب صناعي من متبرع مجهول». 

أليس في ذلك غش لهذه المرأة! 

أليس من قام بإجراء عملية التغيير هو الذي أتاح الفرصة لهذا الشخص لغش 
هله الكواة ولولا عمله الجراحي لما استطاع هذا الشخص المضي في غشه وخداعه؟ 

ألم تخلق هذه الجراحة بتغيير إمرأة طبيعية إلى ذكر غير طبيعي وغير منجب 
إشكالا لهذه المرأة حتى لجأة إلى التخصيب الصناعي من شخص مجهول وإنجاب 
طفل لأب مجهول؟ 

ألم يؤدي هذا التغيير إلى زواج إمرأة بإمرأة أخرى متحوله إلى ذكر؟ 

إن التأمل في هذه القصة الحقيقية من المجتمع الفربي لاشك يؤكد الخطأ الفادح 
لإجراء عمليات تغيير الجنس وما تؤدي إليه من دمار للسلوكيات السوية في جميع 
المجتمعات بشكل عام والمجتمع الإسلامي بشكل خاص لما في ذلك من تغيير لخلق الله 
تحرمه الشريعة الإسلامية لما يترتب عليه من أضرار وتغيير في الحقوق والواجيات 
الشرعية للذكر والأنثى وهو ما سبق ذكره في ختام الفصل الأول. 

ولعلنا نترك للقارىّ الكريم الإجابة على الأسئلة التالية والتي عرفنا إجابتها في 
العديد من الاستفاءات التي أجريناها سابقا: 

هل يرضى أي شخص طبيعي أن يتزوج امرأة كانت في الأصل ذكرا طبيعيا وتم 
تحويلها إلى أنثى غير طبيعية وغير منجبة؟ 

أو هل يرضى أي شخص أن يزوج ابنته إلى رجل كان في الأصل أنثى طبيعية تم 
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تحويلها إلى ذكر غير طبيعي وغير منجب؟ 


أو هل ترضى أي فتاة طبيعية أن تتزوج برجل كان في الأصل أنثى طبيعية نم 
تحويلها إلى ذكر غير طبيعي وغير منجب؟ 
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حالات تغيير الجنس 
مقال هام لمجلة الفرقان 

وإليك ما نشرته مجلة الفرقان ( من موقعها على الإنترنت) من مقال مطول 
كتبه الأستاذ عمر عبد الله الشهابي حول هذه القضية جاء فيه" . 

لقد نشرت الصحف المحلية صدور حكم قضائي بتاريخ 7٠١4/4/74‏ لصالح 
المد.عي على كل من: وزارة الصحة. ووزارة الداخلية, ووزارة التربية. ووزارة العدل. 
االرسمية أنثى لتجرى عليه أحكام الأنثى؛ وذلك إثر إجراء عملية جراحية للمدعي. 
أزالت عضوه الذكري وخصيتيه. وصنعت له مدخلا مكان الذكر يشبه فرج الأنثى. 
وقد صدر الحكم القضائي بأن هذا يحل نه. وأن الشريعة الإسلامية لا تمنع ذلك. 

ولما كان هذا الحكم مناقضا للشريعة المطهرة وفاتحا باب الفساد والشر 
والفاحشة على مصراعيه: أحبيت أن أضع بين يدي إخواني المسلمين حقيقة الأمر 
والحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه القضية. والله أسأل أن يعصمنا من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. 
عملية تبديل الجنس من الذكر إلى الأنثى والعكس 

عملية جراحية يتم فيها تغيير الأعضاء الظاهرة للذكر لتشبه الأعضاء الظاهرية 
للأنثى أو العكس.حيث يقوم الجراح إزاء الشخص المراد --بتبديل جنسه- إن كان 
رجلا كامل الذكورة من التاحية الخلقية والجينية > بقطع القضيب والخصيتين 
واحداث شق ببقايا كيس الصفن أشبه مفرج المرأة. ويعطي هرمونات الأنوثة لينمو 
الصدرء وريما اضطر إلى زراعته؛ وبتاثير الهرمونات يتحول الصوت ليشيه صوت 
الأنثى. ويتغير توزيع الدهون في الجسم على هيئة توزيعها في جسم الانثى. 

وان كان الشخص المراد تبديل جنسه امرأة كاملة الأنوثة من الناحية الخلقية 


)10( باختصار وتصرف وتنصحيح للمراجع والأخطاء الكثيرة الموجودة فيما هو منشور على 
الانترنت. 
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والجينية, ٠‏ فإن الجراح يقوم. باستتئصال الشديين والرحم والمبيض. ويقفل المهبل. 
ويصنع لها قضيبا اصطناعيا يمكن أن ينتصب بواسطة تيار كهربائي من بطارية 
مزروعة في الفخذ عند الحاجة, وتعطي المرأة هرمونات الذكورة بكمية كبيرة لتغيير 
الصوت إلى طابع الخشونة؛ ونتيجة لذلك ينبت شعر الوجه واللحية!! 

والتغيير هذا إنما هو تغيير ظاهري بحت في الأعضاء لا يحصل معه أي تغيير 
في الوظائف. فالرجل إذا تم تبديل بعض أعضائه إلى أعضاء الأنثى: فإنه لا يمكن 
أن يحيض أو يحمل لعدم وجود مبيض أو رحم. وبقطع ذكره وخصيتيه يكون قد فقد 
الإنجاب إلى الأبد. والمرأة إذا تم تبديل يعض أعضائها إلى ذكر في الظاهرء فإنها لا 
تصذف منياء ولا يكون لها ولد من صلبها. 

ولا يدخل في هذا النوع من العمليات التدخل الجراحي التصحيحي الذي يجريه 
الطبيب للخنثى بأنواعها!' والفرق بيتهما ظاهرء حيث إن ما نحن بصدده من 
جراحات تغيير الجنس يجرى لمن اكتمل خلقه واستبانت أعضاؤه الدالة على جنسه 
وتنامت. 


أسباب إجراء عملية تبديل الجنس ودوافعها 

يغاير بعض النفسانيين بين الرغبة الشخصية في التحول الجنسي واضطراب 
الهوية الجنسية:؛ وهو الاضطراب الناشىٌ عن عدم التوافق بين الصفات العضوية: 
عليها) لتبرير هذا الشذوذ وأبرزها ما يلي: 

-١‏ تعرض الجنين داخل الرحم في المراحل الأول للتكوين الجنيني لتأثير كميات 
زائدة من هرمون الأنوثة في حالة الحمل يجنين ذكر والعكسء. فتؤثر هذه الهرمونات 


)01 يرى بعض الأطباء في الغرب أن الطفل الذي يولد بعضو ذكري صغير الحجم لن يتمكن 
من الممارسة الجنسية ٠‏ وبالتالي يقومون بتغفير جنسة إلى آنذى وفنا العمل يعتبر من 
التفيير لخلق الله المحرم شرعا. 
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في الجهاز العصبي والمخ في طور التكوين الكامل للأعضاء التناسلية. كما عزا البعمض 
حالة الأضظراب: إلى أسياب حجيثية ابمقتاذ! إلى وجود بعض هذه الحالات في توأم 
البيضة الواحدة!'). 


"- إنه ينشأ نتيجة قلق يتطور بالطفل إلى خيالات إصلاحية بالاندماج التكافلي. 
فالذكر مع والدته والأنشى ربما مع والدها أو أخوها. وهذا ما يعلل لجوء الشخص 
لإجراء تغييرات جراحية:. إذ من المقرر عندهم أن الهوية الجندرية ليست ثابتة 
بالولادة؛ بل ربما تغيرت بمعنى أنها قد تكون موافقة مع جنس المولود. ثم إنها تتغير 
بعوامل التربية والبيئّة الاجتماعية ونحوها. 

”- وبإرجاع الألفاظ إلى حقائقها وبوضع الأمور في نصابها يتبين أن الشذوذ 
والهوى والتربية الفاسدة هي العوامل الحقيقية وراء رغبة بنعض الرجال الذكور 
في أن يبدلوا أنفسهم إلى إناث. والدوافع نفسها وراء رغبة بعض الإناث أن يبدلوا 

جنسهم إلى ذكور. هذان الأمران: : الشذوذ والانحراف. هما اللذان بدأهما قوم لوط 
وله يسبقهم من أجننٍ , من العالمين؛ فاستحبوا إتيان الذكور على الإناث. وقد ,قال لهم 


م 284 إن 


رسولهم «رأتأتونَ الدَكْرَانَ 55 العَالمينَ +« وَتَدْرونَ مَا خَلقَ َكُمْ ويعم من واكم 
ثَ أنتم قوم عادون»! 5 . وقال لهم: «أتأثُونَ الفَاحِشَة مَا يكم بها عن أَحَدِ فو 
العَالمينَ)! "'. وقال لهم: روأكاتوق الفاخشة وأنكم 3 تبصرون ١‏ وان رهم أنهم قد 
فعلوا هذا واستمرؤوه وأحبوه مع ما يعلمون من نجاسته وبعده عن الطهارة؛. ومن 
أجل ذلك قالوا: «بأخرجوا آل لوط من م إِنهُمْ أنَاسٌ لو باوبا جرال 
الناس عن الفطرة وقع منهم في هذا البابا أنواع كثيرة من الشذوذ والانحراف 
كإتيان الذكور شهوة مع الإناث؛ وكذا الاقتصار على الذكور مع النفور من الإناث. 


)١(‏ هذا الكلام كله لا دليل عليه من الناحية العلمية. وقد سبق توضيح ذلك بالأدلة العلمية. 
(١؟)‏ سورة الشعراء: الآية 117: 

(؟) سورة الأعراف: الآية .8٠‏ 

(؟) سورة النمل: الآية 04. 

(0) سورة النمل: الآية 07. 
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وفي كثير من دول الغرب الآنء أرجع الناس تشريعاتهم إلى أهوائهم وجعلوا كل شذوذ 
وقوق اجا جا دالت سكاه له اللطويين وترتضيه وتميل ا اليه. ومن من أجل ذلك أقرٌوا 
ظ العلاقات الحئسية الئعادة المنافية للفطرة والخلق. وصدرت القوانين بأن الذكر 
يمكن أن يتزوج الذكر ويشكلان أسرة:؛ لكل منهما حقوق وواجبات يقرها القانون 
ويحصل قيها التقاضي, وتسن لها التشريعات منن زمن إباحة كل هذه العلافات 
الشاذة بين الرجال والنساء والحيوانات: ومساواة الإنسان الشاذ بالإنسان السوي شي 
كل الحقوق والواجبات بما فيها رئاسة الدولة؛ ودخول الجيش وتقلد جميع المناصب 
والوظائف. فليست المشكه الآن هي في أن أناساً انحرفوا عن الفطرة وهم يمارسون 
المفاحشة خفاء أوظهوا. مسرا يها ليوات د سيا إنما هوفي 
تغره وتبيحه. وإن من فعل ذلك فلا يجوز لومه ومعاقبته في الدنياء وهو لا يعاقب يوم 
القياسة, لأنه:فمل ما يحل :لدذ! 
مقدمات بين يدي الموضوع ؛ الإنسان ذكر أو أنثى فقط 

خلق الله البقر علي جنسين "كانت لهها فال تارك وتمالى: : رريًا 0 التَّاسٌ 

انَهَوا يكم الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحجدة وَحَلقَ منهًا رَوْجَهًا وَبَثْ منهُمًا رجالا يرا 
وَنْسَاءً)' 0 .وكا تعالى: عَم إنّاثا وَيَهُب لمن يشاء الدكون ١‏ م . وقال تعالى: 

«فجعل منه الزْوْجَين افذكووالاكي أ وقاق ها وما علق اقوك والاق 3 
إلى غير ذلك مخ الأيات الكثيرة التي تفيد حصر خلق البشر في هذين الجنسين. 

وقال الفاساني: ال حص الواحد'لا يكون ذكرا وأتق حفيقة: ضما أن يكون 

ذكراءواا أن كين أن 0 

.١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: الآية 49. 

(') سورة القيامة: الآية 9؟. 

(غ) سورة الليل: الآية 7. 

(5) بدائع الصنائع . ج ١1‏ 477. 


) ١ا"خ«ه‎ ( 


حالات تغبير الجنس 

رب والعصاصواق أعكام اران وم تعالى: ونه حَلَقَ لوجي 
لجنسين استومب الجميع. وهذا يدل على أنه ل يخاو من أن يكون ذكرا أو أنثى. وأن 
و اجا ل اوس متي ل سي 2 
ابن آدم وقضاء الله بذلك ررأي رب أذكر أم 06 
الخنثى واعتبارات إلحاقه بأحد الجنسين 

العلامات والأمارات التي يتحدد بها الجنس بين الطب والشرع: 

لارشك أن الصفات المشتركة بين الذكر والأنثى هي الأغلب. لذا تساوى الذكر 
والأنثى في غالب أحكام الشرع.: إلا أن الله تعالى اختص كلا الجنسين ببعض الأحكام 
المتعلقة بالفروقات والخصائص التي جعلها لكل جنس دون الآخرء. كما أن التفريق 
بين التكر والأثقى أفين طاسي في الإتسازي ديد الجنس. ونتيجة الغموض والتشوه 
الذي يمتري الأهضناء القاسطية و عقي لبقي فيجب حينها أن يصار إلى الفوارق 

قال في «تبصرة الحكام» تحت فصل بيان عمل الفقهاء والطواكف الأربعة 
بالحكم القرينة الخامسة والعشرون (النظر في أمر الخنثى والاعتماد فيه على 
الأمارات والعلامات والقرائن الدالة على إحدى حالتيه) .)7/77١(‏ 

وحيث لانص صحيحاً صريحاً عند الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في التفريق 
والتوصل اليها بحسب المعطيات المتوافرة لديهم في عصرهم؛ فاستخلصوا فروقات 
ظاهرة 0 منضبطة تصلح ليناء الأحكام الشرعية عليها أبرزها وأقواها ما قلواة 


.45- 464 سورة النجم: الآية‎ )١( 
.417 / (؟) الجصاص: أحكام القرآن ج"‎ 


) ١"١ ( 
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-١‏ مخرج البول. 

"- خروج المني. 

7- خروج دم الحيض في وقت الإمكان. 

غ- الولادة. 

60- عدم الحيض في وفته. 

1- إحياله لغيره. 

فإن تعذر إزالة الاشتباه والإشكال في العلامات الظاهرة: فإنه يصار إلى 
الباطنة: لأن الباطنة غير منضبطة وخفية؛ وإنما يصار إليها حيث تدعم الإمارات 
الظاهرة. ومن أبرز الأمارات الباطنة التي ذكرها الفقهاء -رحمهم الله- الميل؛ قال 
السيوطي في بيان الأمارات التي يتميز بها الخنثى (السابع) الميل ويستدل به عند 
العجز عن الأمارات السابقة؛ وهي الععلامات الست الظاهرة التي تقدم ذكرها. 
فإنها مقدمة عليه؛ فإن مال إلى الرجل فامرأة أو إلى النساء فرجل!'". 

وقال في المغني لابن قدامة: ««وقد يعرف نفسه. أي المشكل الذي تتبين فيه الأمارات 
يميل طبعه إلى أحد الجنسين وشهوته له: فإن الله أجرى العادة في الحيوانات بميل 
الذكر إلى الأنثى وميلها إليه. وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره: 
وقد تعذرت علينا العلامات الظاهرة فيرجع إلى الأمور الباطنة) ". 

وكذا من الأمارات الباطنة التي ذكرها الفقهاء. الشجاعة والفروسية ومصابرة 
العدو. 


الفوارق والخصائص التي اكتشفتها البحوث الطبية لتحديد الجنس 
بالتطور السريع والنتائج العلمية التي حققها الإنسان في العصر الحديث؛ أمكن 


.747 الأشباه والنظائر‎ )١( 
.//940١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
.7/797 (؟) المنثور في القواعد للزركشي‎ 


) ١٠”:” ( 


حالات تغيير الجنس 
التوصل إلى نتائج دقيقة في الخصائص والفروق التي ينفرد بها كل جنس دون الآخر, 
والتي يمكن حصرها ف أربعة أمور سبق شرحها بالتفصيل وهي: 
-١‏ الصبغة الوراثية ( الكروموسومات). 
-٠‏ الغدة الجنسية. 
#- الأعضناء التتاسلية الداخلية, 
: الأعضاء التفاسلية الخارسية: 


ومما تقدم تخلص لما يلي: 

-١‏ تحديد الجنس إنما ينبني على الأمارات والعلامات الظاهرة المنضبطة التى 
تصلح لبناء الأحكام الشرعية عليهاء واقتصار الفقهاء في هذا على الأمارات الخارجة 
دليل على عدم اعتبار الأمارات الداخلية (الصبغة:؛ الغدة الجنسية... إلخ) إلا أنهم 
سدموفا بمسسيعل اووس وم لذا لم يجتلف العلماء في تحديد جنس من اكتملت 
صفاته العضوية واستيان خلقه - يعدو في ذلك شعوره وس جوم 
حتى فى حالة الخنتى (المشوه خلقياً) 5 يصار إليه الا يعد كقد الأمارات المحسوسة 
المرجحة. 

-١‏ اتفاق الأطباء مع الفقهاء ف عالامات تحديد الجنس بالجملة مع نوصلهم 
إلى خصائص أكثر دقة في تحديد الجنس للتطور الحديث. 

7 سقف أإدلالة الهرمونات 5 تحديد العف إد توجد هرمونات الذكورة 
والأنوثة في كلا الجنسينء وإنما تختلف نسبتها حيث تطفى هرمونات الذكورة في 
الذكر وهرمونات الأنوثة في الأنثى. كما أنه يسهل التلاعب بهذه النسبة من خلال 


)١(‏ الواقع أن الهرمونات في حالات (عبر الجنس) أوما يسمى (عبر الجندر) هي 
طبيعية بمعتى انها عند الذكر تماثل ما عليه الذكور وعند الانشى تماثل مع ما هو عند 
الإناث الأمسوياة. ٠‏ ويتم التغيير بتعاطي هرمونات الأنوثة عند الذكر المصاب بحالة (عبر 
الجندر) وتعاطي هرمونات الذكورة عند المرأة التي تريد أن تكون رجلا. 


( *”؟ ) 


الذكورة والأنوثم © بين التصحيح والتغبير والامتيار » 
تناول الذكر هرموتات الأنوثة والمكس. 
أثر الشعور النفسي (الهوية لجندرية) في تحديد الجنس : 

تقدم معنا أن تحتديد الجنس لابد أن يقوم على علامات منضبطة وثابتة لترتيب 
الأحكام الشرعية: فهل يصلح الشعور النفسي لأن يكون أمارة لتحديد الجنس. بل 
وأن يقدم على الغلامات الظاهرة والثابتة باعتبار أن الإنسان ليس مجرد أعضاء. 
يلعو سكوق مخ مشناعر أيضاة 

بالنظر إلى قضية الشعور النفسي نجد أن الأمر فيها غامض لا يظهر لأحد ولا 
يستطيع التكهن بها مخلوقء إنما يرجع في تحديده إلى صاحبه. وبذا يصير تحديد 
جنس البشر مرهون برغبة كل شخص في انتمائه لمن يحب. أما التفريق بين الرغبة 
والشهور الحقيقيء فإن هذا لا يمكن التوصل إليه بحال ولا يمكن الجزم به لاسيما 
إذا أضيف إلى ذلك ما قرره الأطباء من كون الهوية الجنسية غير ثابتة بمجرد 
الولادة. يل إنها عرضة للتغير يسبب المؤثرات الخارجية من تربية وبيئة اجتماعية 
أوثقافية وغيرها.ء وبذا يتعذر التفريق بين من اضطربت هويته الجنسية فيما قبل 
ولادته ومن اضطربت هويته حال تنشئته وتربيته؛ وذلك أن التلقي والتطبع والتأثر 
بعوامل التربية والبيئة الاجتماعية يكون في مرحلة متقدمة عن مرحلة التعرف على 
الشخصية الجنسية للطفلء وذلك أنها لا تتميز إلا في مراحل الدراسة التعليمية 
الأولى. لاسيما أن أصحاب النظرية يقرون بتداخل العوامل التربوية والبيئية مع 
العامل الجينيء وأنه لا يوجد حد فاصل يمكن من خلاله تمييز المؤثر الحقيقي 
قولس باباسطرات إلهوية الجنسية, وذلك أن التأثير الجيني تأثير غير مشاهد 
أو ملموس ولا يمكن ضبط مدى تأثيره على الهوية الجنسية. 


) ١*4 ( 


حالات تغيير الجنس 
نظرية علمية!') 
زد على ذلك كله أن التأثير الجيني على الهوية الجنسية ما هو إلا نظرية علمية 
مازالت في طور البحث والدراسة ولم يتحقق مدى صحتها. ثم ما مدى التأثير؟ 
وهل يقوى ذلك على إزالة الفطرة الجنسية التي ركبّها الله تعالى؟ وهل يزيلها 
تمآما؟ وهل يقتوى طتى إإؤالة حاير الأعضاء الجنسيية الث يقصضببها والش الاب أأق 
تؤثر في شخصيته النفسية والجنسية؟ إذ إن ارتباط الشخصية النفسية والجنسية 
والاضطراب الناجم عن تعرضها لمؤثرات خارجية كل هذا يبعدها عن كونها أمارة 
صالحة لتحديد الجنسء؛ وهذا في حال التشوه الجنسي» فكيف وفد اتضحت معالم 
الجنس واستوت الخلقة واستبانت الخصائص والعلامات الداخلية والخارجية في 
تحديد جنسه؟ كيف يصلح ذلك عازن 5 


نظرية اضطراب الهوية الجنسية في المراحل الأولى لتكوين الجنين ومصادمتها 
فطرة الله التي فطر الناس عليها 

جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه: ررما من مولود إلا يولد على 
الفظرة:وق حدية الأمتود ين سويع: نوكل تسملة تولد يطلى القطره يحت يعرب: عتها] 
لسانها فآبواها يهودانها أو ينصرانها» (رواه أحمد والبيهقي والطبراني). 

دل الحديث بمنطوقه على أن كل مولود حال ولادته يولد على الفطرة؛ فهل يكون 
هذا الاضطراب من غطرة اللّه5 وهل يعد الشذوذ من غطرة الله قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في قوله تبارك وتعالى: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 

0 

اللهن” '. 


)١(‏ ليست نظرية علمية لأن النظريات العلمية قبنى على أدلة علمية تحتاج لمزيد من البحث 


والتأكف: لسيضينا تكهتات لا يوجد عليهها أي دليل علمي؛ ؛ قد أس لقنا :فيما ذكره أهَل 
)١(‏ الروم: .5١‏ 


) ١”ه‎ ( 
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فهذه فطرة محمودة أمر الله بها نبيه. فكيف يكون فيها كفر وإيمان مع أمر الله 
تعالى بهاء وهل يأمر الله تعالى قط بالكفر!"). 

وقال في الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح: لهذا نجد النصارى لا يلجئون 
في التثليث والاتحاد إلا إلى الشرع والكتب؛ وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم من 
التثليث والاتحاد. والحلول: فإن فطرة الله التي فطر الناس عليها وما جعله للد 
قلوب الناس من المعارف العقلية, التي قد يسمونها ناموسا عقليا طبيعيا يدفع بذلك 
وينفيه. ولكن يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت بذلك وأن ذلك أمر يفوق العقل!". 

ولا شك أن معرفة جنس الذات من أولى المعارف العقلية التي ينبغي أن يفطر 
عليها الإنسان. 

وقإل اين الفيع فٍِ (إغاثة اللهفان) ؛ فق فوله تعالى: اف وَبهك ِلدين خنيفاً 
قطرّة اللّه التي قطرٌ العا 00 لا تبْدِيل خَلق اللّم» (سورة الروم: : الآية 1 


أي نمس خلق الله تبارك وتعالى لا تبديل له؛ فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة. 
كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق والقطع.؛ ولا تبديل لنفس هذا الخلق؛ 
ولكن يمع التغيير في المخلوق بعد خلقه؛. كما 2 النبي: «كل مولود يولد على الفطرة 
يوان الوبتصراة ويساك نا تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»9") 

وقال ابن عطية: «والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة -أي الفطرة- أنها 
الخلق والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة مهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله 
تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائتعه ويؤمن به!')؛ فأي معرفة واستدلال على 


.14 ابن تيميه: درء تعارض العقل والنقلج8//‎ )١( 

0( ابن تيميه: الجواب الضحيح لمن بدل دين المسيح ج"؟/ ١ل؛غ.‏ 
)0( ابن القيم: : في (إغاثة اللهفان) ج"/اولا. 

(4:) نقلا عن تفسير القرطبي ج7/١؛‏ 
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المصنوعات إذا لم يعرف جنس نفسه التي بين جنبيه. 

ولا أدل على ذلك مما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي. أنه 
قال: «رخمس من الفطرة: الختان: والاستحداد. ونتف الإبط. وتقليم الأظافر. وقص 
الشارب)). 

قال ابن دقيق العيد”': «رأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله 
الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله. وهي كراهة مما في جسده مما هو ليس من 
زيئنه)). 

فهل يفطر الإنسان على ذلك كله دون أن ينظ على.معرظة جنسه .وخلقه ٠‏ ويؤيد 
ذلك قوله تبارك وتعالى حكناية صن لوطه رركا نون نَّ المَاحِشَة مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أحَدٍ 
مِنْ العَالمينَ)2"0. أي أن يميل الذكر إلى الذكر لم يعرف في تاريخ البشرية فيمن كانوا 
قبل قوم لوطء. ولو كان مرضا جينيا لظهر فى الأقوام السابقة. 
علاقة الرغبة باضطراب الهوية الجنسية 

تأسيسا على ما تقدم من تعذر معرفة منشأ الاضطراب النفسي وتحديد زمن 
حدوثه والمؤثرات الرئيسية فيه؛ يتضح أن الرغبة الشخصية تشكل دورا كبيرا في هذا 
الاضطراب. إن لم تكن هي السبب الرئيس والتفريق بينها وبين مرض اضطراب 
الشخصية الجنسية أمر متعذر لا يمكن الجزم به؛ و حقيقة الرغبة الشخصية هنا هو 
الهوى الذي نهى اللّه عن اتباعه بقوله: «وَأمًا مَنْ حاف مَعَامَ ربه ونهى النْفْسَ عَنْ 
اليو + فَإِنّ الجنة هى 50 ان واتباع الهو لا يشر يصاحية قتحسي» بل هو 
كفيل بإفساد السيففابت والأزض ««ولواتْبَعَ به الحقّ أهَوَاءَهُمْ لقنت السَمُوَات ا 
وَمَنْ نّْ فيه 04 
)١(‏ ابن دقيق العيد: أحكام الأحكام ج١/١7غ‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية 
(؟) سورة النازعات: الأية ٠غ‏ - 4١‏ 
(؛) سورة المؤمنون: الآية /١‏ 
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الذكورة والأنونمَ © بين التصحيح والتقبير والا خثيار » 

ثم ماذا لو تفيرت هذه الرغبة الجنسية للتحول مرة أخرى إلى الجنس الذي 
كانت أعضاؤه عليه5 فهل يتم تبديله أو إرجاعه إلى أصله مرة ألخرصة وما الذي يمنع 
من ذلك إن سمح له ابتداءً لشعوره النفسي؛ وقد تغير شعوره النفسي”5 والحكم دائر 
مع علته. فيجب على من حكم بتبديله في المرة الأولى أن يحكم بتبديله مرة أخرى, 
ولا يخفى ما في ذلك من عبث وفوضى وشرء وهذا ليس مجرد افتراض. بل تحقق 
ذلك ف حالات مسجلة ومرصودة في دول الغرب. 


التبديل الظاهري لا يغير حقيقة الجنس 

سير : ولك أن عملية التديل عماية اعرية#قتصر على الأمضاع 
اتحارجة وتبقئ معها الأعضباء الداخلة على حالها ويبقى التركيب الكرموسومي على 
حاله. ولاشاك أنه ببقاء ذلك -والذي يعد من خصائص الرجل ومؤثراً كبيازا وخ 
صفاته- فإنه تد تبقى الذكورة وإن أهنيت تسح على سؤةة امبر أ 

ولا تتديل ِخَلق الم قما قضاه الله ذكرا يبقى حكم الذكورية عليه؛ وإن فعل 
ما فعل ومن قضاها أنثى كذلك؛ والذي يحدث هو المسخ والتشويه فقط. 


حوارحول عمليات تغيير الجنس على إسلام أون لاين في الانترنت 

حوار أعمواة موفع إسلام أو لاين مع بعض الأظباء وفضيلة الشيخ يوسف 
القرضاوي. 

في جراحة التجميل نوع خطير جدا وهو تغيير الجنس.ء انتشرت في الاونة 
الأخيرة. فلنرى الجانب الطبي فيها ثم الجانب الشرعيء دكتور أحمد. هل يمكن أن 
توجز لنا ما معنى تغيير الجنس؟ هل هي ترضخ لأهواء الناس في تغيير أجناسهم أم 
توجد حقائق علمية؟ 


.)١ (الروم‎ )١( 
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حالات تغيير الجنس 

دكتور أحمد: طبعا حقائق علمية وقرار تغيير الجنس ليس قراراً فردياً. بمعنى 
ليس شخصا يقرر أن يجري ذلك فنقره. ولكن نقسمهم إلى مجموعتين أساسيتين 
الاولى: هناك مرضء غالبا في الجينات, تقول هذا الشخص ذكر. ولكن هناك مرض 
جعل الأعضاء الذكرية مختفية ضامرة وتم تنشئته وتربيته منذ الصغر على أنه 
أنثى: ومع الوقت يتم اكتشاف هذا العيب. فيتم إجراء وسائل وتحاليل وأشعة على 
المريطن لفترة:طويلة والتأكن التام من الجنس الحقيقي لهذا الشخص وهو مثلا 
ذكر وليس أنثى. وفي هذه الحالة العملية تتم؛ وهنا العملية لها قواعد علمية معروفة 
وليس فيها شك. في بعض الأحيان تجد أن الرحم مثلا ضامرا جداء فستتحول 
إلى انشى ولكنها غير قادرة على الإنجاب. وهنا ما يحدث ليس تحويل لجنس آخر 
ولكننا نعيدها لجنسيها الحقيقي. وهذا الشيء المعترف به ويتم ولكنه في الحالات 
النادرة: وكنا نراها ونواجهها. وكون الشخص يرجع لجنسه؛ نجاح هذا يعود لطبيعة 
الشخص نفسه. فالبعض يعود طبيعيا جدا. والبعض كلا حسب ظروف طبيعة 
الشخص وطبيعة المرض ومدى التأثير على الأعضاء الداخلية. المشكلة في المجموعة 
الثانية: التي أصبحت الآن مثل (الموضة) في بعضن البلدان وقد ؤرت مركزاً من 
المراكز المشهورة جدا في هولنداء وكذلك في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. تتم 
هذه العمليات بصفة -لا أريد أن أقول روتينية- ولكنها تتم بناء على طلب الشنشخص 
ورغبته؛ بالرغم من أن أعضاءه الداخلية والخارجية طبيعية ٠٠١‏ من وجهة نظري 


فكم هى متعبة كجراحة. وللشخص نفسه بعد إجراءها. حيث يصاب بمضاعفات 
ومشاكل مدى الحياة لأنها حالة غير طبيعية بل صناعية. 
© المقدم 

لدي هنا الدكتور علي حلميء يقول أنه أول من أجرى جراحة تحويل أنثى لذكر 
عام 1585 وهو استشاري لجراحة المسالك البولية والتناسلية. ويعمل في جدة بالمملكة 
العربية السعودية في عيادة خاصة ويجري عمليات تغيير الجنس في أحد المستشفيات 
الخاصة فى جدة:بالخممكة العريية اتسمودية: الرسالة طويلة تذلك أثا طليته خدى يَوَجَق 

) ١7*89 ( 


٠. © .. .‏ 0101 
الذكورة والأنونم © بين التصحيح والتقيير والالختيار »© 


لنا ذلك في دقيقتين؛ دكتور علي؛ باختصار نظريتك تقوم على نقطتين حيث نقول. 
ليس هناك نص قرآني أو حديث شريف يحدد صفات الذكر والأنثى التفصيلية. من 
ناحية أخرى تقول أن قضية الإحساس مهمة جدا؛ فلو شخص ذكر ويشعر أو يحس 
أنه أنثى فلابد أن نساعده أن يصبح أنثى حتى يتطابق إحساسه مع الواقع؛ وأنت بناء 
على هذا تقول أنك أجريت العملية؛ اسمع الأول فضيلة القرضاوي يرد على مقولتك 
بأنه لا يوجد نص قرآني يحدد صفات الذكر والأنثى. 
© الشيخ القرضاوي 

هذالا يحتاج إلى نص قرآني. الذكورة والأنوثة يعرفها الناس بالفطرة. فلا 
يحتاج أن أقول أن الرجل هو كذا؛ فالأمر معروف ما هو الرجل وما هي المرأة. ما هو 
الذكر وما هي الأنثى. معروف هذا في الإنسان وفي الحيوان؛ وعندما يقول الله تعالى: 
«للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن». ألا يعرفون من هم 
الرجال: ومن هنّ النساء؟ وعندما يقول ««يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ألا يعرفون أن لهذا الرجل أولاد إناث وأولاد ذكور؟ نعرفهم بماذا؟ نحن 
لا نحتاج نص هذا معروف بالفطرة: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا 
يخلون رجل بامرأة» فهل عندما نرى اثنين نقول أيهما الرجل وأيهما المرأة5!! الناس 
بالقتائية برق الول مو الرأةه ايفان ماك عطن التامن كنا أش إن النكتور 
أحمد: فيه صفات ذكورية مختفية وهو ف الظاهر فقي أو العكس: هذه أحوال نادرة 
لا يبنى عليها حكم. فالتشريع دائما يبنى على الأعم والأغلب لا يبنى على الشواذ. 
وما كانت التشريعات تبنى على الأمور الشاذة: إنما تبنى على الأمور العامة الآمور 
الشاذة لها معالجات خاصة تأتي على سبيل الاستثناء؛ وكما قال الفقهاء ما جاء 
على سبيل الاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه؛ أما الفرق بين الذكر والأنثى؛ فالناس 
يعرفونه. والخنشى حالة معروفة والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المخنثين من 
الرجال. والمترجلات من النساء. لكن الفقهاء قالوا المخنثون نوعان,. هناك مخنث 
بالفطرة. يعني رجل خلق هكذا. صوته كالنساء. حركاته وكلامه كالنساء. لا يتكلف 
هذا ولا يفتعل. إنما هو منذ نشأ هذه طبيعته؛ قال الإمام النووي. مثل هذا لا عقوبة 
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عليه؛ ولا إثم عليه ولا ذم له ولا يعاب لأنه معذور وخلق هكذا. ولكن هناك من يتكلف 
هذاء يعمل نفسه ا أو امرأة تريد أن تسترجل: فهذا هوالمذموم. الانسان الأول 
هذا معذور وينبغي أن نساعده على العلاج؛ لأن في الغالب مشكلته نفسية وليست 
مضلوية: و]اعفقد أن الطب ففي عصرنا يستطيع أن يجد وسيلة لعلاج مثل هذه المشكلة 
وليس ععلاجه؛ وبما أنه يحس بهذا فنحوله لأنثى وهو رجل كامل الأعضاء. 
© المقدم 

دكتور علي أوجز لي نظريتك في أنه يجب تحويل الشخص من ذكر لأنثى إن كان 
إحساسه هكذاء لنرى رأي الطب والشرع في هذا. 


© دكتور على محمود حلمي 

بالنسبة لقول فضيلة الدكتور معروف يميا فأنا واحد ممن كانوا يعرفون 
ونبهياً الذكر «الألقبى: القنازوف ان تطمعها وتقوح شر عققة سن الشي تعلق 
التصادم بين النصوصء فأنا سأعيد كيف نمت هذه البديهة؛ قبل أن نعمل التشريح 
كنا نقول هذا رجل كامل وهذه أنثى كاملة؛ وهذا خنثى وسط بين الاثنين. ومشكوك في 
أمره. بعد معرفة التشريح. قلنا كلا الرجل الكامل الذي هو من الخارج شكله كذاء 
ومن الداخل أعضاؤه مختلفة؛ بعد الك أضييف لهذا التعريف أشياء أخرى فوحدتا 
هرموناته مختلفة. إذا كل فترة نزيد للتعريف معلومة حسب ما يتاح لنا من العلمء 
ماذا وقفنا أمام شخص فيه جميع هذه الصفات ويقول أنا لست رجلاء أنا امرأة. 
والجمسة اهدهم شد,يفهمها أطباء الأمراضن التصسية؛ مناةاكو أضيقتا لصبريف الرجل 
كما قلت من الخارج ومن الداخل وهرموناته لها مواصفات خاصة ويحس نفس 
الإحساس. لأني أنا لا أتصور رجل فيه كل تلك المواصفات ويقول أنا امرأة وأقول أن 
هذا رجل كاملء أو أنثى وتقول العكس. لابد من تطابق ما يرى على ما يحس. 
© المقدم 

دكتور أحمد تفضل وعلق. 
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الذكورة والذ نولم ٠‏ . النتصحرين واالتغيير واااختنارة 
© دكتور أحمد 

من ناحية التطابق الذي يتحدث عنه الدكتوز علي سيد خلنا في متاهة لأننا لن 
ستطيع فملا أن اتقك أيه + يستحق التحويل فهذا تحويل للجنس وليس ارتجاع للجنس؛ 


فهذه العمليات مشاكلها تستمر طوال الحياة؛ وعمره ما سيكون طبيعي من ذكر أو 
أنثى مهما فعلناء فقد حللنا المشكلة بإيجاد مشاكل أكبر وأضخم 
9 الشيخ القرضاوي 

في مثل هذه الأمور في الحقيقة؛ تحويل الذكر المكتمل الذكورة ظاهرا وباطنا إلى 
أنثى أو العكس, هذه جريمة وهي من تفيير خلق الله عز وجل؛ واستجابة للشيطان 
الذي قال «ولامرنهم َليْفَيْرَنَ خَلقَ الله (سورة النساء: الآية 115) الدكتور خلمي: 
يقول في رسالته الممنوع تغيير خلق اللّه. وهنا ليس تغيير خلق اللّه. إنما هذا تغيير في 
خلق اللّه. يعني هو لعب في الألفاظء وقال تغير خلق الله أن نحول الخشب إلى ذهب 
أو القترد إلى غزال أو الإنسان إلى قرد. هذا كلام في غاية الغرابة لأن معنى هذا 
أن الشيطان عندما قال لأمرنهم فليغيرن خلق الله لم يفعل شيئًا لأنه عمر ما تغير 
قرد لغزال ولا إنسان لقرد فهل الشيطان عندما قال هذاء مع أن الله سبحانه وتعالى 
قال: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتيعوه» فإبليس أغرى الناس بتغيير خلق اللّه 
هذا من تغيير خلق اللّه. ومنذ سنوات ما حدث في جامعة الأزهر. هذا الطالب الذي 
في كلية الطب سيد ثم حولوه إلى ساليء فهذه قصة غريبة. 
ه المقدم 

دكتور أحمد يقال هناك العشرات من العمليات التي تتم (عمليات التغيير هذه) 
وليست العملية الأولى التي أجراها الدكتور حلمي! 


© دكتور أحمد 


في الحقيقة هذه تتم منذ زمن بعيد لأننا هنا في مصر لدينا راكد لهذه 
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الجراحات. الدكتور جمال البحيري. عمل هذه العملية في الستينات هنا في مصر'''. 
فهي عملية وتتم» ٠‏ ولكن هي عملية لمشكلة وإيجاد مشاكل أخرى. لأن هذا اكد 
الذي تمتعويل جنسه الن.يكون شخصاً طبيميا بأ وجه هن الوجوه. 
© الشيخ القرضاوي 

وهنا هو لا يستطيع أن يمارس الحياة الزوجية. 
© المقدم ظ 

تسيل سعرسناً يساواوق ماقا إسساستف" 
وب الشيخ القرضاوي 

الإنحب امن ليبن كل بين ليه أن تحارق مبالجةهةا الإأحسابي الفسيا مع 
أساتذة متخصصين. نهييٌ له بيئة تساعده على هذاء أما كل من حس بشيء نستجيب 
له؛ فأنا جاءتني إحدى النساء وهي من أممرة كبيرة وقالت أنا عندي إحساس يأنى 
رجحل :وسأآلتهنا بسراسة عخ أعضاقي] الأشرية. ههانت أأنها كاملة ناما ولكنيا كانت 
إني لا أشعر بالأنوثة وكآني ولدت كذلك لأني من صغري وأنا أحس بهذاء وأن بيعض 
الأطباء قال أننا سمكن أن تحولك إلى رجحل قلت لها هذا لا يجوز. فقأنت اتش مكتمقة 
لا يجوز أن تتحولي إلى رجل. هذا ليجل مشكلتك أيضا فلن تستطيعي أن تتزوجي 
ولا أن تنجبي أو تمارسي حياة؛ فالحقيقة هذا تغيير اخلق الله وهو من الكيائر ليس 
من مجرد االبعوات ولا يجوز لطيوب: تقصوصاً الطبيي عسلم أن بمنارسس مث هدا. 
© مداخله من مشاهد من تونس 


كل ما يحقق مصلحة المسلم متاح له ما لم يفضي لمعصية وتحضرني القاعدة 


)١(‏ د. جمال البحيري قام بعمليات تصحيح الجنس وهي التي تحدثنا عنها في الفصل الأول 
ولكنه لم يقم قط بعملية تغيير الجنس من ش خص طبيعي ذكر إلى شكل أنشى أو العكس. 
ثم إن هذه العمليات لم تظهر فٍ الستينات بل ف الثمانينات من القرن العشرين. 
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الشهيرة ««حيثما تكون المصلحة فثم شرع اللّه,.والكماليات وضروب الهوى والنزوات 
للخروج عن الطبيعة والفطرة ليست من المصلحة في شيء. 
9 الشيخ القرضاوي 

حوا توعد المصلحة فثم شرع الله هذا فيما لا نص فيه. انما إذا وجد نص: 
فحيث وجد شرع الله فثم المصلحة وهنا في هذه القضية: ٠‏ نحن لا نتكلم عن قضية 
لين فيها نصوص بل هي قضية فيها نصوص كثيرة وفيها قرآن «وَلآمُرَنَهُمْ يبرن 
خَلقّ اللّه» فيها أحاديث ««لعن الله الواشمة والمستوشمة»).. فنحن أيضأ نجتهد في 
ضوء نصوص حاكمة لناء مع مراعاة مقاصد الشريعة؛ فلا تقول في مثل هذه الأشياء 
لذا وعدت سصاجة السلم ٠‏ فكل يفسر المصلحة وفقاً لهواهء فنحن لا نتبع الهوى «ولؤ 
> الحَقّ أَهْوَاءَهُمَ لس في الستمواة 1ه ار فيهنٌ)) (سورة المؤمنون: الآية )1١‏ 
لابد أن نوازن بين النصوص والمصالح. لا نضرب النصوص بالمصالح ولا المصالح 
بالنصوصء وهذا هو المنهج المتوازن الذي ندعو إليه. 
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بعص الفتاوى الشرعية في تغيير وتصحيح الجنس 
فتوى المجمع الفمهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 

ولقد أصدر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قراراً يوضح رأي العلماء 
الكبار في موضوع تغيير الجنس. وعندما تقدم الأستاذ الدكتور عبد الله الحربش, 
أستاذ طب الأطفال بجامعة الملك سعود بالرياض: لهيئة كبار العلماء بالمملكة بسؤال 
عن حالات تغيير الجنس, أحاله مجلس هيئة كبار العلماء إلى قرار مجلس المجمع 

القرار السادس: بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس. 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ سيدنا ونبينا محمد صلى اللّه 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


أما بغد: 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية 
عشرة: المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد رجب 5١4١ه‏ الموافق ١94‏ 
فبراير1945مء إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 14-4ه الموافق 77 فبراير 1949م: قد نظر 
موضوع تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما 
يلي 

أولا: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته. والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتهاء 
لايحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها 
العقوبة لأنه تغيير اخلق اللّه. وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخيرا 
عن فول الشيطان: ررولآمرنهم فَليَفَيْرٌنَ خَلقٌ الله (سورة النساء: الآية ١565‏ ) فمّد 
جاء فى صحيح مسلم عن ابن مسمهود أنه قال: زرلعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المفيرات خلق الله عز وجل», ثم قال: 
,ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي كتاب الله عز وجل»؛ يعني 
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فوله تعالى: روما آتاكم الرسول 4 وَمَا 6 ا فَانتهول) (سورة الحشر: الآية 
/7). 

ثانيا: أما من اجتمع في أعضاءه علامات النساء والرجال؛ فينظر فيه إلى الغالب 
من حاله؛ فإن غلبت عليه الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته. سواء 
أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات. لأئ هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه. 
وليس تغييرا لخلق الله عز وجل. 

وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثيراء والحمدلله 
رن العالمين. 
قدو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 

وحه الى اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
السؤّال التالي: 


أوروبا يتحول بها الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر فهل ذلك صحيع. ألا يعتير تدخلا 
في شتون الخالق الذي انفرد بالخلق والتصوير وما رأي الإسلام في ذلك؟ 
وجاءت إجابة اللجنة على هذا السؤال كما يلى: 


(لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى, ولا أنثى إلى ذكر وليس 
ذلك من شئونهم ولا في حدود طاقاتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصها. 
إنما ذلك إلى اللّه وحده. قال تعالى: ««رللّه ملك السماوات والارض يخلق منا يشاء 
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور > أو يزوجهم كاتا زإناتا ويجعل من 
يشاء ميا إنه عليم قدير >2 (سورة الشورى: الآية .)0٠-49‏ 

فأخبر سبحانه في صدر الآية بأنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص به وختم 
الآية جِيَيَان أصلل ققتف. الاستتصاضن وهو كمال علية وقورية 


ولكن قد يشتبه أمر المولود فلا يدري أذكرهو أم أنثى وقد يظهر في بادىّ الأمر 
١*5 (‏ ) 
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أنثنى وهوفي الحقيقة ذكر أو بالعكس. ويزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة 
واضحة عند البلوغ فيعمل له الأطباء عملية جراحية تقالسب معواشياسع ذكري: أو 
أنوثئة وقد لا يحتاج إلى شق ولا جراحة. 

فما يقوم به الأطباء في هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما 
يجرونه من عمليات جراحية لا تحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنشى إلى ذكر وبهذا 
يعرف بأنهم لم يتدخلوا فيما هومن شأن الله إنما كشفوا للناس عما هو من خلق 
اللّه. واللّه أعلم. 
فتوى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد 
وعلى اله وصحيه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين اما بعد: 

فإن مجلس هيئّة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في مدينة 
الطاكف في الفترة من 17/7/74 14ه إلى 1414//7/1ه اطلع على الاستفتاء الوارد 
من استشاري طب الأطفال د. إبراهيم سليمان الحفظي المؤرخ في 70/١517/1اه‏ 
المتعلق بطفلة أنثى اتضح بالفحص الطبي عليها أنها تحمل بعض خصائص الذكورة 
ودرس المجلس موضوع تحويل الذكر إلى أنشى والأنثى إلى ذكر واطلع على البحوث 
المعدة في ذلك كما اطلع على قرار المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي 
أصدره في دورته الحادية عشر في الموضوع. وبعد البحث والمناقشة والدراسة قرر 
المجلسن مايلى: 

أولاً: لا يجوز تحويل الذكر الذي اكتملت أعضاء ذكورته والأنثى التي اكتملت 
أعضاء أنوثتها إلى النوع الآخر وأي محاولة لهذا التحويل تعتبر جريمة يستحق 
فاعلها العقوبة لأنه تفيير لخلق الله وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى 
مخبراً عن قول الشيطان «ولآمرن فليغرن خلق الله وقد جاء في صحيح مسلم 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: لعن الله 
الؤاشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المفيرات لخلق 
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الله عز وجل». ثم قال ابن مسعود: «,ألا لمن اللّه من لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهوفٍ كتاب الله عز وجل: (روَما آتَاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فَامتهوا: 

ثانيا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب 
من حاله فإن غلبت عليه علامات الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في 
ذكورته ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته 
سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات لما في ذلك من المصلحة العظيمة ودرء 
المفاسند: 

ثالقاء يجب طلى الأظيامييان التيسة اللتشحةمن القحوصن الظبية الأولياء 
الطفل ذكرا كان أو أنثى حتى يكونوا على بينة من الواقع. 

وباللّه التوفيق.. وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحية أجمفين 

هيئّة كبار العلماء 

فتوى الأزهر الشريف 

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر -رئيس اجنة الفتوى بالأزهر سابقا-: 

بسم اللّه. والحمد لله والصلاة والسالام على رسول اللّه وبعد: 

إن الذكورة لها أعضاؤها التي من أهمها القبل والخصية وما يَتصل بها من حبل 
مَنوي وبروستاتاء ومن الآثار الغالبة للذكورة عند البلوغ الميل إلى الأنثى. وخشونة' 
الصوت ونيات شعر اللحية والشارب وصغر الثديين... وللآنوثة أغضاؤها النتي من 
أهَمها المهبل والرّحم والمبيض وما يتصل بها من قناة فالوب وغيرهاء ومن آثارها 
الغالبة عند البلوغ الميل إلى الذكرء ونعومة الصّوتء وبروز الثديين. وعدم نبات شعر 
اللحيّة. والدورة الشهرية. 

وقد يولد شخص به أجهزة! لجتنسين, فيقال له: حدق وقد تتفغفلب كماد 
الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرا يتزوج أنشى وقد ينجب. وقد 
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تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحيّة وغيرها فيصير أنثى تتزوج رجلا ؛ وقد 
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أما مجرّد الميول الأنثويّة عند رجل كامل الأجهزة المحدّدة لنوعه فهي أعراض 
نفسيّة لا تنقله إلى حقيقة الأنثى, وقد تكون لميول اختياريّة مصطنعة عن طريق 
ابطر يمشهريى واقرة الحا بسمس اتن اهدر سدق أن العسسن بالآنقى وقد 
تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن, وقد رفاج الملاج وقد يفشل ٠‏ وهو 
مرهوق يإرادة الله سيحاتف كما أسجود. اكيول الذكريّة نشد السرأة كاملة الأسهيزج 
المحدّدة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضا لا تنقلها إلى حقيقة الذكورة؛ فتقع في دائرة 
المحظور إن كانت اختيارية. ويجب العلاج منها إن كان اضطرارية. 
فتوى دارالإفتاء المصرية 

هذاء وقد رفع طلب إلى دار الإفتاء المصرية فأجاب عنه الشيخ جاد الحق علي 
جاء الحق بتاريخ 7 من يونيه 1541م بما خلاصته أن الإسلام أمر بالتداويء ومنه 
إجراء العمليّات الجراحية بناء على حديث رواه مسلم أن النبي --صلى اللّه عليه 
وسلم- أرسل طبيبا إلى أبيّ بن كمب فقطع غرقا وكواه. وأنه نهى عن التَّحنّت المتعمّد 
المتكلف. كما رواه البخاري ومسلم ثم قَرّر أنه يجوز إجراء عملية جراحيّة يتحول بها 
الرجل إلى امرأة. أو القرأة إتى وجل ماقتس راك الطبيي:الثقة ]الى وجود الدواعي 
الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المفمورة أو علامات الرجولة المغمورة. قدآها 
من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة. 

ومما يزكي هذا ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شرحيهما لحديث 
المكتّك من أن عليه أن ينقلف إزاتة متام الأنيقة, هذا الكلى قل يقون بالمائجة 
والجراحة علاجء بل لعله أنجح علاج. 

دن لااكحوة هوه الحراحة الجرد الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة 
غالية «وإلا دل في حكم الحدوت الشريف الذي رواه البخازي صين أنسقال: 22 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتستدين من الرجال والمترجلات من التسساءه 
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وإذا كان ذلك جاز إجراء الجراحة 5-5 استتر من أعضاء الذكورة أو 
الأنوثة: بل انه تضيى واجدا باعتباره عالاجا م فص يذلاك الطبيب الثمة: ولا يجوز 
مثل هذا الأمر لمجرّد الرغبة فى تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل. أو من رجل 
إلى امرأة «الفتاوى الإسلامية -المجلد العاشر-ص .,7500١‏ واللّه أعلم. 
وفيما يلي نص فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق التي جاء 
شيها: 

عع أسمامة من 5 شريك فال ررجاء أعرابي فقال يا رسول الله أنتذ اوى: قال نعم 
فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) رواه أحمد 

وفى لمظ ر(رفالت الأسرابتيا وسوق الله الاو اول. فال تف عياد الله تداووا. 
فإن اللّه لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داع واسذا فالوا يا رسول اللّه وما 
هو. فال الهرم)). رواه بن ماجة وأبو داوود والترمدي وصححه (منتقى الأخبار وشسرحة نيل 
الأوطار للشوكاني. ج 4. ص .)٠٠١‏ 

وعن جابر قال ««بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا 
فقطع منه عرفا ثم كوام) رواه أتحهد د (المرجع السايق ض .)1١1‏ 
اهاملية لتخنت أن من ورق قشو فأنق علي أمرني رسول اله صلى الله 
ص 15” و١717‏ طيعة 5 المطبعة البهية االصدية بالأزهر سثة 20050 ب 
قال ابن العربي فى شرحه لهذا الخبر إن استثناء من تحريم الذهب بإجازة الانتفاع 
به عند الحاجة على طريق التداوي. 

وعن عروة بن الزبير أن زينب بنت بي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وف البيت مخنث (بفتح النون وكسرها) 
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وهو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة ٠‏ فإن كان ذلك فيه خلقة قلا لوم 
عليه وعليه أن يتكلف إذالة ذلك وإن كان يقصد منه فهو المذموم (صحيح البخاري 
بشرح ارشاد الساري للقسطلاني ج/ ص40١‏ طبعة سادسة المطبعة الأميرية ببولاق 
مه مع شرح النووي على صحيح مسلم في باب إخراج المتشبهين بالنساء من 
البيوت) وف فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ج9 ص ”77 طبعة حسنة /4١١اه‏ 
المطبعة البهية المصرية بالأزهر) لابن حجر العسقلاني في باب المتشبهين بالنساء 
(أما التشبه بالكلام والمشي فمختص ممن تعمد ذلك وأما من كان ذلك. من 
أصل خلقته. فإنما يؤمر بتركه والإدمان على ذلك بالتدريح. فإن لم يفعل وتمادى 
دخل الذمء ولاسيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخن هذا واضح من لفظ 
التشبهين: وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن الخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم 
فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التشني والكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه 
المعالجة لترك ذلكء ولاس كاج حرف ذلك مكنا ولو بالبويج قتركه بغير عذر 
احقنة اللوم. 

واستدل لذلك الطبري بكونه صلى اللّه عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول 
على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة: كما في ثالث أحاديث الباب الذي 
يليه. فمنعه حينئذ. فدل على أنه لا يذم على ما كان من أصل الخلقة. 

للا كان ذلك كان من فقه هذه الأحاديت الشريفة وغيرها من الأحاديت الواردة 
في التداوي إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة: أو المرأة إلى رجل متى 
انتهى رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة 
الطمورة أوسلاعات الرجولة الفسورة. باعتبار هذه المراسة مظهرة الأعضاء 
الطسورة أو المغسورنةاتداويا مرخ طلة جسدية حلا تزول إلا يوته الجواحة: هما جاء ف 
حديث قطع عرق من أبي بن كعب وكيه بالتار حسبما تقدم. 

ومما يزكي هذا النظر ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شرحيهما على 
النحو السايق حيتث قالا ما مؤداه إن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوئة: 
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على أن التكلفة الذي يؤمر به المخنث قد يكون بالمعالجة والجراحة علاج:؛ بل لعله 
أنجح علاج. 
ولا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التفغيير دون دواع جسدية صريحة 
غالبة» وإلا دخل في حكم الحديث (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانيج 
-7ص 147) الشريف الذي رواه البخاري عن أنس قال ««لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم, 
فأخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم فلاناً وأخرج عمر فلانا» (رواه أحمد والبخاري). 
وإذا كان ذلك جاز إجراء الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو 
الأنوثة. بل إنه يصير واجيا باعتباره علانيا متى نصح بذلك الطبيب الثمة. 
ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة في تفيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل 
أو من رجل إلى امرأة وسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. 
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 
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حالات تغيير الجنس 
الخلاصة والنتيجة النهانية 
لهده الدراسة حول حالات تغيبر الجنس 
(عبر الجنس, عبر الجندر) 

نخلص من هذه الدراسة حول موضوع تغيير الجنس إلى الحقائق التالية: 

)١(‏ إن حالات «رعبر الجنس أو عبر الجندس.؛ تختلف عن حالات الخنثى 
(الحقيقية والكاذبة) المعروفة باسم انترسكس (12]6756). حيث أن هذه الحالات 
الأخيرة تمثل خللا'قق تركيب الأعضاء التتاسلية بحيث تخطف الأعضاء الباطنة 
والغدة التناسلية عن الأعضاء الظاهرة التي تكون غامضة في أغلب الحالات فحالات 
عبر الجنس ( 113256711211512 ) عبارة عن شعور نفسي 5 الشخص في أن يكون 
عكس الجنس الذي خلقه الله عليه. فالذكر من هؤلاء يريد أن يكون أنثى ويتماهي مع 
الأنثى. رغم أن تركيبه البيولوجي من الناحية التشريحية والفسيولوجية والهرمونية 
ذكر. والعكس من ذلك الأنثى من هؤلاء فهي تريد أن تكون ذكراً وتسعى لذلك رغم 
أن تكوينها البيولوجي من الناحية التشريحية والفسيولوجية والهرمونية أنثى. وقد 
تكون هذه الرغبة موجودة منذ الطفولة أو أنها تظهر ف مرحلة متقدمة من العمر 


بعد أذبيق زوج مقل هنا الشخسس ويتجي. ولكته:فهأة يشر أنه الأيريد أن يكون 
رجلا (وكذلك المرأة تقرر ألا تكون أنثى)؛ بل يسعى كل منهما ليتحول إلى الجنس 
المفاير. 


)١(‏ هذه الحالات نادرة الوجود. وهي تمثل حالة واحدة من كل ثلاثين ألف من 
السكان في الولايات المتحدة. وتختلف نسبة حدوثها من زمن لآخرء كما أنها تختلف 
من منطقة من العالم إلى منطقة أخرى. فهي لا تعرف في أفريقيا.. ولم تكن تعرف 
في الدول الشيوعية وحدوثها يعتمد على تساهل المجتمع ونظرته إلى الجنس والشذوذ 
الجنسي وبالتالي تغيير الجنس. كما أن ذلك يعتمد على عوامل اجتماعية عديدة, 
وزيادة الاضطرابات النفسية. وتفكك نظام الأسدرة وضمور الوازع الديني. 


(؟) يمكن معالجة غالبية حالات ما يسمى «عبر الجنس أو عبر الجندر» التي 
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تحدث في الطفولة بالعلاج النفسى. وتعود كثير من هذه الحالات حتى بدون علاج 
إلى وضعها الطبيعي. 


(؛) تصعب معالجة البالغين المصابين بهذه الحالة بالعلاج النفسي الغربي وحده. 
وتحتاج إلى شحنات إيمانية تقوي الوازع الديني ومحاربة الشيطان والهوى والصبر 
على متابعة تلك الأحاسيس المدمرة التي يوسوس بها شياطين الإنس والجن. 

ويصعب 8 علاج هذه الحالات ف مجتمعات متفسخة: وتعاني من اضطرابات 
المفاهيم الاجتماعية والدينية.. وخاصة إذا كانت القوانين الوضعية تبيح الزنا 
واللواطة والمساحقة كما هو موجود في معظم الدول الإسلامية في الوقت الراهن 
لأسف الهومة. 


ونتيجة لذلك فإن دوائر الأحوال المدنية تقوم بتغيير جنس أي فرد من هؤلاء 
الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية مسخية لتحويل جنسهم إلى الجنس المغاير. 
ويسهل بالتالي الحصول على البطاقات والهويات الرسمية التي يتحول بها الشخص 
من الذكورة إلى الأنوثة أو العكس. ثم تقوم دواكر القضاء والحكم بتنفيذ هذه 
الاتجاهات. 

والقوانين المبيحة لهذا التفيير الرهيب. والاعتراف به وإعطائه الصفة الشرعية, 
حتى يتمكن الشخص الذي غيّر جنسه من الدراسة أو العمل في الدوائر الحكومية: 
أو يتسنم الوظائف العامة أو الحكومية حسب كفاءته في ميدان العمل؛ كما يمكنه أن 
يتزوج حسب جنسه الجديد. 

ولهذا فإن تغيير هذه الوضعية المغايرة لدى الأمة والمحاربة لله ورسوله وكتابه 
وشريعته هو أهم ما يمكن أن يُفعل للقضاء على هذا البلاء الذي يستشري في الأمة. 
وتطبيق الريمة الاسلامية أمر تطالب.به الأمة منن عقوذ من الزمن..وللاسف 
فإن التيارات العلمانية والمحاربة للدين الإسلامي. وخاصة الدول الأجنبية التي 
تخازب قظبيق القريطة جربا شمواي: لذكر فى سبيل ظفية سياستهنا فلك على مادخ 
الديموقراطية وحقوق الإنسان.. إلخ. 
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وتشجع الحكومات المحلية في البلاد الإسلامية على البطش بكل من يدعو 
لتطبيق أحكام شرع الله واعتبازه ازهابيا ظلامياً متخلفا مجرما.. .الخ 

(9) إذاتم تفيير القوانين الوضعية المبيحة للزنا والشذوذ الجنسي والربا 
والخمور. .٠‏ إلخ. فإن حدوث هذه الحالات سينفخض انخفاضا شديداً بحيث تصبح 
هذه الحاللات شديدة الندرة, ويمكن علا جها نفسيا واجتماعيا وقيقياء 
8 1 للدعارة والشذوذ الجنسي وا 
النادجة عن اباحة الزنا والريا الاثم الجنسي وشرب امون وستتاعتهاً. ٠‏ وهي 
مشكللات اجتماعية واقتصادية ية تنو بها الأمة: والأهم من ذلك كله هورضا اللّه 
سبحانه وتعالى عنها. وعن مجتمعاتنا الني نحر فيها الفساد واستشرى يسيب هذه 
القوانين. وبسبب الجهات التي تدعم نشر هذا الفساد في أجهزة الإعلام على أوسع 
نناق. 

ولا : شك أن نظائة المجتمع من هذه الأدواء. سترفع عنا مضت الله وغضبه الذي 
قد حل نا وجعلنا أذل الأمم. وئحن أحدر ما تكون بأن نقبواً المكانة السامقة الي 
نستحقها بدل أن تكون في ابقل السافلين. 

وهذه الأحداث الجسام التي زلزلت الأمة لا يمكن أن ترفغ إلا بعودة حقيقية 
للامة بكاملها إلى رحاب الإسلام وتعاليمه وتشريعاته. 


واللّه الهادي لبن سواء السييل... 
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يوسف القرضاوي حول تغيير الجنس. وفتاوى بعض العلماء حول الموضوع نشرها 


موقع إسلام أو لاين. 
- صحيفة الحياة اللندنية في 1470///54١ه‏ -؟17١/١٠/4١٠1م.‏ 
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اختيار جنس الجند 
0 فى جنس الجنين 
1 وسائل الل تمر . 0 
مع 
رأي الفقهاء المعاصرين في اختيار < 


اختيار جنس الجنين 


يها 


بمهبيك 

يبدو أن بعض الحشرات مثل التحل والثمل قد اسنتطاعت منن ملايين الستين 
التحكم ف نسلها. بحيث يمكن تحديد عدد الإناث وعدد الذكور وعدد الملكات. 
فالبيض الذي تضعه ملكة النحل (الذي كان العرب يسمونه يعسوب النحل) متماثل. 
ولكن الشفالات العاملات من النحل يقمن بوضعه في أماكن معينة. ويعطين كل نوع 
مرظوينيه فقا يفا كاسما به. فإذا أعطي البييبض الغذاء الملكي عندما يفقس 
يتحول هذا البيض إلى ملكات. واذا اسل إقناء خاسا آخر تحول إلى عاملات أما 
عند إعطائه غذاء خاصا به. فإنه يتحول بإذن الله تعالى إلى ذكود. 

وكذلك تقوم ملكة النمل بوضع البيض. ولا يعلم أحد حنفئ الآن الكيقية الت 
يتحكم بها النمل في إيجاد الإناث والذكورء رغم أن العلماء المختصين بالتمل 
والعشرات متأكدون تماماً من أن النمل يتحكم في جنس البيض الذي يفقس بطريقة 
مجهولة لنا نتن الآة. 

ولا يزال الفرق شاسعا بين الإنسان والنحل والنمل: فالإنسان لا يستطيع أن 
يتحكم في تحديد جنس جنينه إلا في حالات محددة وبدرجة نجاح متفاوتةء بينما 
تقوم حشرات النحل والنمل بهذا التحكم بدقة بالغة بإلهام من الله سبحانه وتعالى: 
جلت حكمته وعظمت قدرته. 
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وسائل التحكم في جنس الجذين 
ويمكن التحكم ف جنس الجنين إلى حد ما بالطرق التالية: 
-١‏ الإفرازات المهبلية 
ويا أن إفرازات المقبل الحمضية ساعد على إعطاء الفرصة للخيوانات 


الحموضة بوضع سائل الخل المخفف أو الليمون المخفف في الفرج قبل الجماع يؤدي 
إلى زيادة احتمال ولادة الإناث. 

وعلى العكس من ذلك إذا وضع سائل قلوي مخفف في الفرج قبل الجماع مثل 
بيكربونات الصوداء فإن احتمال ولادة ذكر تزداد لأن السائل القلوى يعطي الفرصة 
أكثو للحيوانات المنوية التي تحمل شارة الذكورة في أن تلقح البيضة, وبالتالي يكون 
الجنين ذكرا باذن الله:تعالى. 
"- التلقيح الصناعي وفصل الحيوانات المنوية 

يفتح التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي الباب أمام إمكانية اختيار جنس 
الجنين كالاتي: 
أ- التلقيح الصناعي الداخلي 

يتم أخن ماء الزوج؛ ثم بعد ذلك يتم حقنه في رحم زوجته في الوقت الذي تخرج 
فيه البيضة وتفرز. أو في الوقت الذي يتوقع خروجها فيه. 

ويما أن الحيوانات المنوية المذكرة تشكل * 6 من الحيوانات المنوية. كما تشكل 
الحعيواتات المثوية الشّ تحمل شارة الأنوكة الخمسين بالماكة الباقية:فانة: اذا أمكن 
فصل الحيوانات المنوية المذكورة (أي التي تحمل شارة الذكورة لا عن تلك التي 
تحمل شارة الأنوثة ا. فإن ذلك يتيح حقن هذه الحيوانات المطلوبة (المذكرة مثلا) 
في رحم الزوجة في الوقت المناسب. 
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وبمنا أن السيوات المنوي الذي يحمل شارة الذكورة لا أخف وزنا وأسرع حركة من 
الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الأنوثة. فإنه يمكن بوضعه في سائل قلوي أن يعطي 
قترصة أقبى التفصمل: 
طرق فصل الحيوانات المنوية: 

ويتم المصل بالطرق الآتية: 

١‏ - استخدام سائل قاعدي (قلوي) أو حامضي: يوضع المنى في محلول حامضي 
أو قلوي لمدة ساعتين إلى ست ساعات. وتترك الحيوانات المنوية ثم تفصل وتميل 
الحيوانات المنوية النتي تحمل شارة الذكورة لا الى المحلول القلوي, بيئما دتميل 
الحيوانات التي تحمل شارة الأنوثة إلى المحلول ألحامضي. وبهذه الطريقة يمكن 
فصل الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة بحيث تتفير النسبة بدلا من 6٠‏ إلى 
ع0 

واذا أضيف هرمون الاستراديول إلى الحيوان المنوى فإن حركة الحيوانات المنوية 
التى تحمل شارة الذكورة تزداد زيادة كبيرة بالممارنة مع الحيوانتات المنوية الني 
تحمل شارة الأنوثة. 

؟ - الفصل بواسطة الترسيب والطرد المركزي: وتستخدم أساليب كثيرة 
لفصل الحيوانات المنوية التي تحمل شارة الذكورة عن تلك التي تحمل شارة الأنوثة. 
وبوضع محلول زلالي يجعل حركة الحيوانات المنوية التى تحمل شارة الذكورة تتحرك 
بسرعة كبيرة بالمقارنة مع التي تحمل شارة الأنوثة. 

هسنا أو استخدام مادة السكروز تجعل الحيوانات المنوية التي تحمل شارة 
الذكورة (/ا) تترسب بينما تطفو على السطح تلك التي تحمل شارة الأنوثة.. 

وباستخدام طرق الفصل المختلفة بواسطة استخدام السائل القاعدي أو 
الحامضي واستخداح المواد الزلالية والسكروز: وأنواع مختلفة من سرعة الترسيب 
والتشغيل. فإن الباحثين قد استطاعوا أن يحصلوا على سائل منوي يحتوي على 5٠‏ 
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من الحيوانات المنوية التي تحمل شارة الذكورة أو من اليا التي تحمل 
شارة الأنوثة. ورغم دقة هذه الطرق إلا أنها لا تصل أبدا إلى ٠‏ 
ب- التلقيح الصناعي الخارجي 

وف هذه الطريقة يتم أخذ مني الزوج في الوقت المناسب ثم يتم تحريض المبيض 
لإفراز البييضات''' في زوجته. ويتم بعد ذلك سحب البييضات منها وعادة ما يتم 
سحب ما بين ست إلى عشر بييضات. 

وتوضع هذه البييضات في سوائل خاصة ويضاف إليها منني الزوج وراك باه 
4 ساعة. ثم ينظر هل تم التلقيح أم لا5 فإذا تم التلقيح لهذه البييضات فإنها تنمى 
في حاضنات خاصة تحت درجة حرارة معينة. ويتم بعد مرور ثلاثة إلى أربعة أيام 
فحص هذه اللقائح. وتؤخذ لقيحة تكون قد نمت إلى مرحلة التوتة (4 خلايا). 
وتؤّخذ متها خلية واحدة من هذه الخلايا. ويمكن فحصها والتعرف على جنسها فإذا 
كانت خلية ذكر فإنها تحتوي على الكروموسوم لا بالإضافة إلى عا. أما إذا كانت 
أنثى فإنها تحمل كروموسومين من نوع 76 ولا يوجد كروموسوم لآ البتة. 

ويتم فحص مجموعة اللقائح فإذا وجد الجنس المطلوب. أعاد الطبيب إلى 
الرحم لقيحتين او ثلاث في الوقت المناسب. بعد تهيئكة الرحم لقبول هذه اللقيحة. 
وإذا أراد الله فإن هذه اللقيحة تعلق بجدار الرحم. وتنمو إلى جنين كامل يتم ولادته 
بعد 9 أشهر بإذن الله تعالى: ويكون حسب الجنس المطلوب. 
ولكن لهذه الطريقة عدة عيوب: 
١‏ - أهمها أن نسبة نجاح ولادة طفل بطريقة أطفال الأنابيب هذه لا تزيد عن 

٠‏ “ في كل محاولة!". 


)١(‏ البييضات جمع بييضة وهي تصغير بيضة. 
(؟) هكذا كان الآمر حتى التسعينات من القرن العشرين ثم تحسن الآمر ووصل إلى /١‏ في 
اسع اراك 
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إذا حصل حملء فأنه يتعرض للإجهاض بنسبة أكثر من حالات الحمل 
الطبيعى. 


تزداد نسبة التوائم المتعددة ويرجع ذلك إلى العدد الذي يعيده الطبيب إلى 

الرحم من هذه اللقائح. ولحمل التوائم مضاعفات كثيرة على المرأة الحامل 

وعلى هده الأجنة 

الكلفة العالية لمشاريع أطفال الأنابيب. 

انكشاف العورة المغلظة للزوجة بدون داع طبي. 

ترمى اللقائح الفائقضة (من الجنس غير المطلوب) أوقد يستخدمها الأطباء 

لإيجاد حمل غير مشروع بإعطاتها لامرأة أخرى تبحث عن الحملء؛ أو تستخدم 

في الأبحات الطبية, أوفي الحصول على الخلايا الجذعية. وهذه كلها قضايا 

شائكة قد بحثتها المجامع الفقهية, ورأت أهون الحلول هو ترك هذه اللقائح 

الفائضة دون عناية ودون تجميد. وقد قرر المجمع الفقهي ( التابع لمنظمة المؤتمر 

الإسلامي القرار رقم 7/7/6017 بشأن البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 

في مؤتمره السادس المنعقد بجدة في المملكة العربية السعودية في 57-١١‏ شعبان 

٠‏ ه/ 7٠-١4‏ مارس ١155م)‏ ما يلي: 

أ- في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للمسحب 
منهاء يجب عند تلقيح البييضات, والاقتصار على العدد المطلوب للزرع في 
كل مره تفاديا لوجود فخائكض من البييضات الملقحة. 

ب- إذااحخضل فائطن من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون 
عناية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 

ج- يحرم أسيد ستخدام أليدِ لبيضة الملقحة ف افرأة أحوف: ويجب اتخاذ الاحتياطات 
الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع. 

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
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السابعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة 18/-717/ ١٠/474١ه‏ الموافق /١١/١١-١‏ 
"٠م‏ القرار الثالث بشان موضوع الخلايا الجذعية. وفيه جواز الحصول على 
الخلايا الجذعية من اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع 
بها الوالدان مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع. 
مميزات التلقيح الصناعي الخارجي (أطفال الأنابيب) 

أما ميزات هذه الطريقة أنها تعطي نتيجة تقترب من ٠٠١‏ فإن الخلية 
التي تفحص من ناحية الكروموسومات: فإنها إما أن تكون خلية ذكر 79 أو 
تقون غلية أنقى 305 أو يكوقبهااشلاوة وهو أأمر تادر مخل هالات مقلاؤمة قرقق 
(5[/2015012 15261ا1) ويكون فيها 7 واحد فقط بدون وجود لآا, أو حالات كلينفلتر 
( 53:01:00 1117 © وفيها نجد ثلاثة كروموسومات للجنس بدلا من اثنين 
وهي اثنان من كروموسوم )7 وواحد من كروموسوم لا. أو غير ذلك من الشذوذات 
التى ليس محلها هذا البحث. وكل هذه الشذوذات لا تتجاوز واحدا بالمائة مجتمعه. 
يل أقل من ذلك. ويمكن معرفة الكثير منها بواسطة فحص الكروموسومات. وبالتالي 
يمكن للطبيب أن يستبعد هذه اللقائح الشاذة وأن يعيد الفحص على اللقائح الموجودة 
' عنده حتى يجد المطلوب؛ ثم يقوم بعد ذلك بإعادتها إلى رحم المرأة بعد تهيئته لتقبل 
هذه اللقيحة ليتم اندغامها وعلوقها في الرحم. 

ومن ميزات هذه الطريقة يمكن معرفة الشذوذات الأخرى المرضية الموجودة 
في الكروموسومات مثل متلازمة داون 5/0501 10078: وفيه تثليث صبغي 
رقم .5١‏ وهوما يعرف باسم المغولية. وغيرها مثل التثليث الصبغي رقم 18 أو 
رقم ١7‏ أو غير ذلك من الشذوذات. كما يمكن عند الاشتباه إجراء الفحص لبعض 
الآأمراضن الورافية: 
الرأي الطبي في اختيار جنس الجنين 

ل أفعية أصيلاً من التاحية الطبودةالبرفة جنى الجتين أهو ذكر أم أنشى إلا 
في حالات محدودة حيث تكون هناك بعض الآأمراض الوراثية التي تحملها الام 
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ويصاب بها الأبناء الذكور فقط. وفي هذه الحالات المشتبهة مثل حالات مرض الناعور 
(الهيموفيليا ) . فإن اللقيحة الذكرية تستبعد. وقد تمكن العلماء من معرفة هل هذه 
اللقيحة الذكرية مصابة أو غير مصابة, وهو فحص معقد نسبيا وقد لا يكون متوافرا 
سوى ف المراكز المتقدمة والمتخصصة. وعليه فإنه إذا كان هذا الفحص متوافرا فلا 
داعي لاستبعاد اللقائح الذكرية إلا بعد فحصها والتأكد من إصابتها. والاحتمال هو 
إصابة 50 “ منها وأن الخمسين الباقية سليمة. وبالتالي يمكن إعادتها إلى الرحم. 
أما إذا لم تكن هذه الإمكانية متوافرة فإنه يلجأ إلى استبعاد كل اللقائح الذكرية, 
واعادة اللقائح الأنثوية فقط لأنها تكون بإذن الله غير مصابة بهذا المرضن. 

والنقاش لا يزال محتدمًا حول أهمية الأسباب الاجتماعية في 
اختناو جنسن. الجتين: وشل يعكقن أن تعرضن القرأة. لكل امعاناة 
وكشف العورة والمبالغ الياهمظة واحتمال الإصابة بفرط تثبيه المبايض 
111121101 1ع م115 012130 وهى حالة خطيرة تصيب المر أ الي 
تتلقى مجموعة من الهرمونات التي تحرض المبيض لإفراز العديد من البييضات. 
فهل يمكن أن تتعرض المرأة لكل هذه المصاعب والآلام والمخاطر من أجل أن تحصل 
على جنين ذكر. فد لاا يتم مولده بل قد يسقط قبل موعده. مع العلم أن نسبة 
محاولة. وذلك في أفضل المراكز العالمية. 

والخلاصة: أن الرأي الطبي لا يؤيد أبدا إجراء هذه الفحوصات من أجل اختيار 
جنس الجنين لأسباب اجتماعية: وإن كان هناك بعض الأطباء الذين يتحدثون 
في أجهزة الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية عن قدراتهم المزعومة التي تبلغ 
مائة بالمائة لإعطاء الأسمرة ما تريده من القاء. وهذا كله مينى على الغرر والغكش 
والخداع. وعدم تبيين كافة أوجه الحقائق للحصول على المال الحرام. 
-١‏ الإجهاض كوسيلة لاختيار جنس الجنين 
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الخامس للحمل بصورة شبه مؤكدة: ولكنها كنا أستمنا مكل بقية الطرق الأخرئ: 
قابلة للخطأ. 

وعندما يعلم الوالدان بأن جنس الجنين هو الجنس غير المرغوب فيه. وغالبا ما 
يكون أنثى, فوط يقررون إجهاضه؛ وهي جريمة بشعة بكل المقاييس. 

وقد انتشرت عيادات معرفة جنس الجنين. وبالتالي إجهاضه؛ في الهند والصين 
وأدى ذلك إلى قتل مئّات الآلاف من الأجنة الأنثوية سفوا . وقد ذكرت مجلة 
التايم الأمرركية (؛ يناير 1544) في تحقيق خاص حول هذه القضية أرق معديثة 
يوباي يالهتد اكترعن تسماكة عيادة لمرفهة مسن اتمتين والجهاطنه حي طلب 
الوالدين. ويرجع السيب إلى أن على الفتاة في الهند أن تقدم المهر للرجل؛ على 
عكس ماهو مقترش. ٠‏ وتصبح البنت الؤلاك عيكاً قيلاً على أيسرتها . وغالياً ما يكون 
اقفر ميتناً را من المال أو تقديم سيارة للعريس أو منزل له. وكل ذلك يثقل كاهل 
الآب.وخاصة إذا كان لدية عدد من الفقيات قلا يوجد الدى هذا الأب الملكوب:سوىي 
أن يتخلص من هذه الصغيرة التي لا تزال مكنونة في الأرحام.. وللأسف فإن هذه 
الحالات من قتل الأجنة في ازدياد. 

وأما في الصين فقد كان منتشراً فيها قتل المواليد من الإناث وخاصة منذ عام 
عندما سنت الحكومة السيفية تكمريما ومقع أى ألسرةمن أن يكووانيا أكثر 
من طفل واحد فقط. وبما أن غالبية الصينيين: بل غالبية البشر يفضلون الذكر على 
الأنثى. فإنهم يقومون في الصين بقتل المولودة الأنثى خفية لتتاح لهم فرصة الحصول 
على مولود ذكر. 

وقد تطورت هذه الوسيلة في وأد البنات بانتشار استخدام الموجات فوق الصوتية 
وتحول الأمر من وأد البنات المواليد إلى إجهاضهن. وقد تم في الصين قتل ملايين 
الأطفال من الإناث في أرياف الصين بسيب هذا القانون الظالم. وبانتشار الموجات 
الصوتية. فإن قتل الإناث وهن في الأر حام أصبح أمرا شائها لدرج جة أن القواؤج 
السكاني بين اقذكوى والاقاة قن العتل .ويل الأبهاصن التاهر سحليولة البدالة: 
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عيوب هذه الطريقة في تحديد واختيار جنس الجنين تتمثل في الآتي: 

أ- قتل ملايين الأنفس البريئة بواسطة الإجهاض بعد نفخ الروح يق 

وهي جريمة بشعة بكل المقابيس فال تعالى: زرولا تَعْتُلُوا 2 + مِنْ إمُلاق نحن 
ك2 وَإِيَّاهُم, (سورة الأثمام: : الآية .)١6١‏ 

وقال تعالى: ررولا تَعْثُلوا أو حَشيَة إمُلاق نَحنُ تَْزْهَهُمْ واكم إِنْ َتْلَهُمْ كان 
خَطًا كبيرا» (سورة الإسراء: : الآية .)"١‏ 

سن كا متفد! بما كانت تفعله عيب ف اهايا من وأد ابيقايتا شر 


وى بر ى باس درست 


اش عل شري أزية شي لقان لان ما ونوك 01 (سورة النمل: نآ آية 
لاش حارة ) . 

وقال عز من قائكل: زرواذًا لوي ١‏ 1 1 .4 بأ 5 2 قثلت») (سورة التكوير: 
الآية 4) ١‏ 

وقال سيحانه وتعالى: 5 عو ادق قتَلُوا دعم مه بعَيْر علم». 
[سورة الأنعام: : الآية )0 


وقد جاء في الصحيحين ( البخاري ومسلم) من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي 
الله عنه ,أنه سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل للّه 
ندا وسو خلقاكت.. فلت: : ثم أي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 


- الإجهاض المتأخر أي في النصف الثاني من الحمل يؤدي إلى مشاكل خطيرة 
على المرأة الحامل وتزداد مضاعفاته الجسدية والنفسية: 


وقد يؤدي الى وفضاة الحامل. وخاصة ل لم يتم الإإجهاض في مستشفى مجهز 
تجهيزا جيدا ويقوم به أخصائي النساء والتوليد. 


وبما أن معظم هذه الحالات تتم في الأرياف وبدون علم الدولة؛ فإن مضاعفاتها 
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خطيرة جدا وتؤدي إما إلى وفاة الحامل مع جنينها أو إصابتها بأمراض مزمنة 
وخطيرة. 
4- قتل المواليد من الإناث ووأدهن 

وهو أمر كان منتشرا في الجاهلية قبل الإسلام لدى العرب, وقد ندد القرآن 
الكريم بذلك كما أسلفنا. وانتهى هذا الأجراء البشع في الجزيرة العربية بعد ظهور 
الإسلام. ولكن لم ينته من المجتمعات والدول التي لم تر نور الإسلام. وبقى منتشرا في 
الهند والصين إلى القرن الثامن عشر الميلادي. وبدأت القوانين تحاربه. وتحول من 
العلانية إلى الخفاء. وزاد في الصين بعد القانون الذي سنه ماوتسي تونج عام /190١؛‏ 
حتى ظهرت الوسائل الحديثة بالموجات الصوتية فتحول الناس إلى الإجهاضء كما 
أوسحتاف 

وقد استمر قتل الأولاد في أوزويا سر إلى القرن التاسغ عشر الميلادي بسبب 
الفقر وحدوث حمل الزناء وعدم توفر وسائل منع الحمل: وقد أدى ذلك كله إلى قتل 
العديد من هؤلاء المواليد. بالإضافة إلى قتل الأولاد المشوهين وهو أمر كانت تقره 
بصورة ما تلك المجتمعات الأوروبية. 

وقد أصبحت كل قوانين العالم تدين قتل المواليد. وهي تختلف في درجة شدتها. 
أما تطبيق هذه القوانين فيعتمد على عوامل عديدة. ولا يزال وأد البنات يتم 
في الأرياف في الصين والهند وبعض مناصطق العالم المختلفة سرا وبصورة محدودة 
بالمقارنة مع ما كان موجودا إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 
رأي الفقهاء المعاصرين في حكم اختيار جنس الجنين!') 

لاشك أن الفقهاء المعاصرين مجمعون على تحريم الإجهاض من أجل اختيار 
جنس الجنين. ولكن الوسائل الأخرى التي تتحكم في جنس الجنين إلى حد كبير مثل 
)١(‏ العبد, أسامة. حيثيات الأحكام الشرعية لبعض المسائل الطبية؛ المنظمة الإسلامية للعلوم 

الطبية الكويت. بحث غير منشور. 
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اختيار جنس الجنين 


تجميع الحيوانات المنوية من الزوج ثم فصل المجموعات التي تحمل شارة الذكورة عن 
تلك التي تحمل شارة الأنوثة. ثم حقن المجموعة المطلوبة في رحم الزوجة فيما يعرف 
بالتلقيح الصناعي الداخلي أمر قد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون إلى فريقين: 
الفريق الأول يحرّم هذه الطريقة: لعدة أسباب منها أنها نوع من الاعتراض على 
قدر الله سلس انها نتدخل في أمر قدّره الله تعالى حيث يقول لله مُلْك السََّمِوَاتِ 


َالأرْض يَخَلقٌ مَا يد يَشَاءُ يهب لمن يَشاءُ إنَائا عبن يَهَاءُ الور © أو يرَوْهُمْ 
كران َإنَائا ل مَنْ بيشناء يما إن عَلِيم قدين» (سورة الشورى: : الآية 8غ- ١6)ء‏ 

وان من حكمة الله إايجاد الفوازن ين الذكور والإناث في المواليد» فإذا أبحنا 
اختياز جنم الجنين 3 ذلك قد 5 عد كت كدر 0 ها عه 
سيم 

قال تعالى: ريا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامم») (سورة 
النساء ) . 

ومن ذلك حدوث انكشاف العورة المغلظة للمرأة دون وجود سبب قوي لذلك ومن 
زنك أن حكمة الله.سيساته وصاتى أقنضت أن يكون لدئ هذا الذكور مو الذرية: 
ولدى ذاك الإنات ولدى آخر ذكورا وإناثاء وقد يكون الإنسان عقيماء وللّه في ذلك 
حكم عديدة وابتلاءات لعباده لينظر كيف يعملون. 

والقالاضمة: أن سده االجموهضة من الققيلاء حرى أنلا جا ةالأجمان جتس 
الجنين وفيه ما فيه من الاعتراض على عطاء الله وهبته؛ وما يؤدي إليه من مزالق 
واضطراب ف توازن الذكور والإناث في المجتمع مع التعرض لكشف العورة المغلظة 
دون داع حميمى 


أما الفريق الثاني ذيرون أن لا مانع للأسرة إذا كان لديها عدد وافر من الإناث 
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الذكورة وَالْْنْولام + س اتصحيدواتفس والانيار»ه 
مكلا أن تسعى ليكون لها ابن من الذكور. والأخذ بالأسباب غير ممنوع: بل هو أمر 
مشروع- قال تعالى: رريا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم»؛. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم ««عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء». 

وهذا نوع من التداويء, والحاجة للذرية غريزة بشرية. وقد دعا الأنبياء 
والصالحون ربهم ليهب لهم ذرية طيبة. 

قال تعالى: «رهنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء») (سورة آل عمران: الآية 4؟) . ١‏ 

وقال تعالى على لسان عباد الرحمن: ا اا ف 
أعين حملن لتقن إِمَاما (سوزة الفرقان: الآية 4/). 

وللوصول إلى هذا الغرض لا مانغ من كشف العوزة المفلظة إذا اقتضى الأمر 
ذلكء. واختيار جنس الجنين في هذه الحالات لن يخل بالتوازن السكاني بين الذكور 
والاناث لآن هذه حاجات خاصة لأسرة معيّنة في المجتمع. ومن الطبيعي أن تكون 
محصورة في هذه الحالات. ومن غير المتصور أن يتحول الأزواج جميعهم إلى 
اتكدام هته الطريقة: وليس ذلك متسر لهم ولاجتدورهم..واثما هو محصور قي 
عدد محدود من الاسر التي تحتاج إلى اختيار جنس الجنين. 

بل إن استخدام طريقة التلقيح الصناعي الخارجي وإيجاد لقيحة ثم جعلها تنمو 
في المختبر إلى ثمان خلايا (مرحلة التوتة) ثم فحصها بأخن خلية منها. ثم إعادة 
الجنس المطلوب إلى رحم الزوجة أمر ليس فيه مخالفة للشرع عند هؤلاء الفقهاء, 
رغم أن ذلك فيه محاذير كثيرة مثل تعريض الزوجة لمخاطر تنبيه المبايض بما يؤدي 
إلى فرط التنبيه ومشاكله الصحية؛ وإيجاد لقيحة وهي بداية الحياة الإنسانية: ثم 
إيجاد مشكلة في الفائتض من اللقائح غير المرغوب فيها وتركها لتموت مما سبق 
ذكره. 

والخلاصة: أن اختيار جنس الجنين بواسطة فصل الحيوانات المنوية أمر لا حرج 
فيه عند هؤلاء الفقهاء. بل ويقبل بعضهم. طريقة الاختيار من اللقائح الجاهزة. 

) ١/١ 


اختيار جنس الجنين 
مراجع الباب الثالث 
أولا: المراجع العربية 


- البارء محمد علي ( 1560 م) طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي, الطبعة الثانية, 
المجموعة الاعلامية: جدة. 


/ 


البارء محمد علي (1547م) أخلاقيات التلقيح الاصطناعي. نظرة إلى الجذور. 
الدار السعودية: حداه. 
مقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت وهو يلخص حيثيات الأحكام 
الشرعية للقضايا التي عرضت في ندوات المنظمة الإسلامية. 
- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (15/7م) ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام, 
عقدت فٍ الكويت في ١١‏ شعبان ”7٠+١ه/‏ ؛؟ مايو 1987. 


فقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلا صي ء منظمة المؤتمر الإسلامي. الدورات 
١-غ١1 55-١٠-01‏ غ1:اها/ره98١-"”7.ء‏ ٠م.‏ 


- قرارات المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة. 


ثانيا: المراجع الأجنبية 


0 كأمهنادء دود '“ عرممال! ودره ««ععإعمو8 «ث عن نامع /17 (1998) .لآ رستصلاء184 - 
:0م ةلطماع120قط2 .00 15ع521110 ,ممتاتلع 30 ,برو مامء 272 تبره ىء 065111 
.611-060 


:138241 رع 11282212 1112 ,01115 111آ 101 دع 1217 عو5تنن) (1988) .5 ,1115 - 
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الدكتور محمد علي البار 
- تاريخ الميلاد: 975/7/175ام 
الشهادات الجامعية 
- بكالوريوس طب وجراحة (درجة الشرف).؛ جامعة القاهرة 1955714ام. 
- دبلوم أمراض باطنية: جامعة القاهرة 1919م. 
- عضوية الكليات الملكية الأطباء بالكملكة المتحدة (لتدنء أدنيرة وجَلاسجو) 
- زمالة الكلية الملكية للأطباء بلندن 19594م. 
المصبسيلن 
- استشاري أمراض باطنية. 
- مستشار قسم الطب الإسلامي, مركز الملك فهد للبحوث الطبية. جامعة 
الملك عيد العزيز. جدة: ومستشار المجمع الفقهي بحدة: والمجمع الفقهي 
لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة والمجمع الفقهي الدولى. 
- شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الطبية: وألقى العديد من 
المؤلفات العلمية. 
- عضو اللجنة العليا لموت الدماغ بالمملكة العربية السعودية. 
- شارك في أنشطة المركز الوطني لزرع الأعضاء وشارك في الدورات النتي 
ينظمها المركز للأطباء والممرضات العاملين في زرع الأعضاء وتشخيص 
موت الدماغ. 
الما سات 
إصدارات الدار السعودية للنشر يحدة: وغيرها من دور النشر: 
-١‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن (الطبعة الثالئة عشرة). 
-١‏ الخمر بين الطب والفقه (الطيعة السابعة). 
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الذكورة والأنونم © بين اانبحين والبقيير والاذررار » 


التدخين وأثره على الصحة ( الطبعة الرابعة). 

العدوى بين الطب وحديث المصطفى ( الطبعة الرابعة). 

الصوم وأمراض السمنة (الطبعة الثالثة). 

دورة الأرحام (الطبعة الخامسة). 

عمل المرأة في الميزان ( الطبعة السادسة). 

الوجيز في علم الأجنة القرآني (الطبعة الثالثة). 

مشكلة الإجهاض (الطيعة الغالقة). 

هل هناك طب نبوي5 ( الطبعة الثانية) . 

موت القلب أو موت الدماغ ( الطبعة الثانية). 

أخلاقيات التلقيح الاصطناعي (الطبعة الأولى). 

الأحكام الفقهية والأسراد الطبية في تحريم الخنزير (الطبعة 
الأولى) . 

علم التشريح عند المسلمين ( الطبعة الثانية). 

الأشران اتلصحية المسكرات: والكدزات:والكتبهات (الطيعة الأولى). 
المسيح المنتظر وتعاليم التلمود (الطبعة الثانية). 

تيه العرب وتيه بني إسرائيل ( الطبعة الثانية) . 

ماذا في الأمريرة هخ الشفاء» الصبر والتفاء. 

جزيرة سقطري: الجزيرة السحرية. 

التركستان مساهمات وكفاح (الطبعة الأولى). 

التبغ والتدخين تجارة الموت الخاسرة ( الطبعة الثالثة). 

الموقف الشرعي من التبغ والتدخين (الطبعة الثالثة). 

ما رواه الواعون في أخبار الطاعون. للسيوطيء. شرح وتحقيق ودراسة. 
ويليه مكتبة الإمام السيوطي الطبية. 

المسلمون في الإتحاد السوفيتي عبر التاريخ (مجلدين). 

أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي ( الطبعة الثانية). 
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الدكتور محمد علي البار 


المسؤولية الطبية بين الفقه والقانون بالاشتراك مع د. حسان شمسي 
باشا. 

هل كان جوته شاعر الألمان معنافا. 

طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي ( الطبعة الثانية). 

الأمراض الجنسية. أسبابها وعلاجها (الطبعة الثالثة). 

الإيذز وباء العصر. بالاشتراك مع د. محمد أيمن صافى. 

المخدرات: الخطر الداهم - الأفيون ومشتقاته. 

الجنين المشوه والأمراض الوراثية. 

المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. 

اللّة.والأضبياء في التوراة والعهد القديم. 

سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر. 

اللإمام علي الرضا والرسالة الذهبية (كتابه في الطب النبوي) ( الطبعة 
الرابعة). 

السنا والسنوات من الطب النبوي العلاجي). 

زرع الجلد ومعالجة الحروق. 

زرع الكلى والفشل الكلوي. 

المشاكل الأهلاقية والفقهية في زرع الأعضاء. 

الطبيب أدبه وفقههء بالاشتراك مع د. زهير السباعي. 

الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي. 

0 12 501111012 115 همة امطمعاخ زه دوع أطامرط عززل. 

1201 20د مكنال /إ1101 مذ 2160ع0زع1 وى أمعصومه1ء/1261 قسن 1 
عطاء نلع11 عنصةاذ] صا دعتمه] تجتددهم سع امه ©, 

موسوعة سنن الفطرة: الختان. 

موسوعة سنن الفطرة: السواك. 

هل التدخين والتبغ من المحرمات؟ 


) ١ا/ا/‎ ( 


1 .و © » 550 
الذكورة والذأنونا/ ٠‏ ساتمصدواسروسننره 


9غ- 
٠‏ 0- 


-0١ 


-075 


اقتصاديات التبغ والتدخين. 
مشاكل طبية فقهية تبحث عن حلول: أحكام التداوي. ْ 
مشاكل طبية فقهية تبحث عن حلول: مداواة الرجل للمراة ومداواة 


المرأة للمسلم. 
مشاكل طبية فهية تبحث عن حلول: المشاكل الاجتماعية والفقهية 
لمرض الإيدز. 


مشاكل طبية فقهية تبحث عن حلول: ضمان الطبيب. 

مشاكل طبية فقهية تبحث عن حلول: التداوي بالمحرمات. 

الصوم بين الطب والفقه بالاشتراك مع الدكتور حسان شمسي باشا. 
من يعقوب ابن كلس وابن التغريلة إلى مونيكا لوينسكي: لمحات من كيد 
يهود. 

دور المسلمين في تطويرالعلاج بالأعشاء والصيدلة. 

التارات السبع: أطوار الخلق في القرآن والسنة. 

الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة الوراثية. 

تحريف التوراة وسياسة إسرائيل التوسعية. 

أبحاث في العدوى والطب الوقائي (من أبحاث هيئة الإعجاز العلمي 
بالاشتراك مع مجموعة من الباحثين). 

الإعجاز الطبي في أحاديث مقع التداوي بالخمر. 

الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول والمخدرات. 

مشكلة الخمور والمخدرات: نظرة إلى الجذور واستشراف للحلول. 

ما هو الفرق بين الموت الإكليتيكي والموت الشرعي9 

الآثار الفسيولوجية للمسكرات والمخدرات (رابطة العالم الإسلامي). 
القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ. 

الاعتداء على الأطفال: الوضع العالمي. 

الخلايا الجذعية والقضايا الفقهية والاخلافية. 
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الدكتور محمد علي البار 


الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها. 

دراسة في العقائد النصرانية المعاصرة. 

التزمانيية أصولها وجذورها. 

25 أسلم التكان. 

إضاءات قرانية ونبوية في تاريخ اليمن. 

الذكورة والأنوثشة بين التصحيح والتغيير والاختيار (بالاشتراك مع 
ا. د. ياسر جمال). 

الرعاية الصحية: مشاكل وحلول: بالاشتراك مع د. حسان شمسي باشا 
والدكتور عدنان البار. 

أخلاقيات اليحوث الطبية. باللإشتراك مع د. حسان شمسي باشا. 
معاملة غير المسلمين: شواهد من التاريخ. 
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الأاستاذ الدكتورياسر صالح جمال 


أستاذ واستشاري أول الجراحة بكلية الطب والمستشفى الجامعي جراحة 
الأطفال والتجميل ( أطفال) ومناظير الجهاز الهضمي والبولي والتنفسي 
للأطفال. ١‏ 
أول أستاة سعودي وخليجي في تخصص جراحة الأطفال 1597م. 

رئيس وحدة جراحة الأطفال قسم الجراحة - كلية الطب. 

جامعة الملك عبد العزيز - جده. 


- :2100.601 لإ©©6) [05اكلا :8-0211 
- من مواليد مكة المكرمة فى ١١‏ /7١/717١ه‏ الموافق ١٠١/1904/8م.‏ 


بكالوريوس الطب والجراحة مع مرتبة الشرف 1978م جامعة القاهرة. 
زميل الكلية الملكية للجراحين 1560م ايرلندا. 

زميل الكلية الدولية للجراحين ١55١‏ أمريكا. 

رئيس الرابطة العربية لجراحي الأطفال باتحاد الأطباء العرب يجامعة 
الدول العربية 7١٠٠م.‏ 

رتيس الجمعية السعودية لجراحة الأطفال 6١٠٠م.‏ 

نائب رئيس الجمعية السعودية لجراحة التجميل ”"١٠٠م.‏ 

ممثل الرابطة العربية لجراحي الأطفال في المنظمة الدولية لجمعيات 
جراحة الأطفال1557م. 

عضو المجلس العلمي للجراحة في المجلس العربي لتخصصات الطبية 
( البورد العربي/الزمالة العربية) دمشق سوريا ١159ام.‏ 

رئيس لجنة تنسيق برنامج جراحة الأطفال بالمجلس العربي للتخصصات 
الطبية دمشق سوريا ١٠٠٠م.‏ 

عضو المجلس العلمي للجراحة بالهيئة السعودية للتخصصات السعودية 
هامم. ١‏ 

عضو اللجنة العلمية لجراحة الأطفال بالهيكة السعودية للتخصصات 
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السعودية 7١٠٠م.‏ 

- عضو لجنة التدريب واعتراف لجراحة الأطفال بالهيئة السعودية 
للتخصصات السعودية 5١٠1م.‏ 

- رئيس لجنة الإشراف على تدريب الزمالة السهعودية لجراحة الاطفال 
بالمنطقة الغربية والجنوبية 7١٠٠ام.‏ 

- رئيس تحرير مجلة العلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز 9١٠5م.‏ 

- رئيس تحرير المجلة العربية لجراحة الاطفال7١٠١٠م.‏ 

- مستشار بمجلة المجلس العربي للاختصاصات الطبية. 

- رتيس اجنة أولويات البحث العلمي مركز الملك فهد للبحوث - جامعة الملك 
عبد العزيز 7٠٠١7‏ الدورة الثانية 6١٠٠م.‏ 

- عضو لجنة استراتيجيات البحث العلمي مركزا لملك فهد للبحوث - جامعة 
الملك عبد العزيز؛١٠٠م.‏ 

- عضو مجلس الأمناء كلية طب ابن سينا جدة (أول كلية طب خاصة 
بالمملكة العربية السعودية) 4١٠٠م.‏ 

- عضو اللجنة الاستشارية للتطوير بالجامعة 4١٠٠م.‏ 

- عضو لجنة التقنيات المتناهية الصغر /171501171010061 7148710 جامعة 
الملك عبد العزيزا"١٠٠م.‏ 

- عضو اللجنة الدائمة لوضع معايير وضوابط لجميع التخصصات الصحية 
من حيث المرافق والخطط الدراسية والتدريب العملي وعضو اللجنة 
الفرعية لوضع القواعد التنفيزية للائحة الكليات الأهلية الصحية ( الهيئة 
الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي). 

- رئيس قسم الجراحة بكلية الطب 991١-1995م.‏ 

- عضوبجنة الدراسات العليا بكلية الطب 1997-19917م. ثم -1٠٠١‏ 
1م ٍ 

- عضو مجلس الرابطة البريطانية لجراحي الأطفال. 1994م 1451- ممثلا 
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لجراحي الأطفال العرب. 

رئيس لجنة مكافحة العدوى بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز -١997‏ 
16ام. 

عضو اللجنة العليا للجودة الشاملة بالجامعة لامجك اتدلاه 

عضو لجنة الإشراف العام للإصدارات العلمية جامعة الملك عبد 
العزيزلا99١-١١٠٠١٠,‏ 

راكد اللجنة الاجتماعية بكلية الطب1587م /407١ه‏ لمدة ثلاث 
سنوات. 

عضو المجلس العلميى بجامعة الملك عبد العزيز.( ثلاث دورات متتالية) 
بلاس و" 

عضو مجلس الكلية بكلية الطب 19917-1991م. 

عضو المجلس الطبي واجنة المناهج بكلية الطب 1991-1991م. 


شهادة تقديرية للتميز في الأنشطة الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمةء 
6همم. 

جاكزة أمين مكنية المكرمة للتفوق العلمي: للحصول على المركز الأول في 
الشهادة المتوسطة, 65ام. 

التفوق العلمي بكلية الطب بجامعة القاهرة؛ للتفوق العلمي بتقدير ممتازء 
0ام. 

درع التفوق الأكاديمي. أفضل خمسة أساتذة (إكلينيكي) بكلية الطب. 
7مم. 

رجل عام م 311998علا 016 103 للتميز في مجال التخصص 
العلمي ( جراحة الأطفال). 

درع التميز بجامعة الملك عبد العزيز - المتميزون بالجامعة (من كلية 
الطب). الل 
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درع كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز - للتميز في عمليات تصحيح 
الجنس, 1١٠٠1م.‏ 

درع جامعة الملك عبد العزيز- للتميز في عمليات تصحيح الجنس.؛ 
لاق 

درع المجلس العربي للتخصصات الطبية شهادة تقدير للؤسهام في التدريب 
والتعليم الصحي في الوطن العربي. 

عضو بالعديد من الجمعيات العلمية المحلية والعربية والدولية. 


أنشظة ألخرى: 


تقييم المستشفيات السعودية للاعتراف ببرامج التدريب في التخصصات 
الجراحية من الهيئكة السعودية للتخصصات الصحية. 

تقييم المستشفيات العربية للاعتراف ببرامج التدريب في التخصصات 
الجراحية من المجلس العلمي للجراحة بالمجلس العربي للتخصصات 
الطبيق 

استحداث وحدتين تخصصية لجراحة الأطفال في القطاع الخاص. 

إعداد خمسة الاف شريحة تعليمية لتدريس طلاب الطب في الجراحة 
العامة وجراحة الأطفال والتجميل. 

إعداد خمسين فيلم فيديو تعليمي لعمليات جراحية في الجراحة العامة 
وجراحة الأطفال والتجميل. 

إعداد أرشيف رقمي بالصور للحالات الجراحية خاصة الهامة والنادرة 
لله؟ عامًا الماضية التي تم علا جها. 

المشاركة فى برامج التوعية الصحية بالإذاعة والتلفزيون السعودي 
وتليفزيونات دول مجلس التعاون والصحف ال محلية. 

رئيس اجنة وضع برنامج التخصص في جراحة الأطفال بالمجلس العربي 
للتخصصات الطبية (البورد العربي في تخصص جراحة الأطفال). 
المشاركة في تقيم الإنتاج العلمي لترقيات أعضاء هيئة تدريس بالجامعات 
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السعودية والخليجية والعربية. 

تقييم الأطباء لدرجة أخصائي واستشاري في جراحة الأطفال والتجميل 
للهيئكة السعودية للتخصضات الصحية. 

المشاركة في تحكيم مشاريع أبحاث ومقالات علمية لمراكز أبحاث ومجلات 
محليه وعالميه. 

الأبحاث والمقالات العلمية إنجاز 7١‏ بحثاً و4 مشاريع بحثية. 

المشاركة العلمية في كثير من الموتمرات المحلية والعربية والدولية. 
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هدرده من حصن الخد ردم 3 
امن ححعلو ال كير عبد لهب سرور ود 


ولي دوم . «/ررمضان / مفهام - :>//2 59م 


تيج . يت 1 اضاماق 


الكنان القت قر جف استمولن لمواضوع اذى غات اهمس وننه اعود 
للحوار شن امل الذكر من الاطناء والفقهاء ورحال القانون 
والاجتماع في سديل وضع الضوائط الشرعدة والطئئة والقانونية 


الموضوع علمنا مهد حدا والمصادر العلمية فده قلئلة ولآن الموضوع 
له حواتت شر عناة فكان لإند من متافسته من الوافقع الشرعي 
الاسلامي. 


* الموضوع درمته هام وهذا الكتاب فعلا إضافة علمية منهجية مهمة 
للاطباء كما هو مهم لمن لهم اهتمام ودرانة بهذه القضايا واستطيع 
القول أن الكتاب جمع فاوعى بتطرقة لجميع النواحي النظرئة 
والعلمية مم لمبناه الحلول المابية والجراهية مع حدم لفقل ا1تعارج 
الشرعية من واقع اقوال العلماء الشرعدين مع الالتزام بالاصول 
الاسلامية من واقع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 


رقم الإبداع: ١57/59١9‏ 
ردمك: /5-410/7-1:-4145:0 


